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الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم
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الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم

 التطبيقات الأصولية المتعلقة بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم

 أمل محمد مرس ي غنيم 

قسم أص ل الفقه، ك ي  الدراس   الإسلامي  وال ربي  ل بن   ب  نص رة، ج م   

 الأزهر، مصر.

 dr.amalghonaim@azhar.edu.egالبريد الالكتروني: 
 ملخص البحث:

إن ع م أص ل الفقه ق ام الدين، وحب ه ا تين، فه  ق عدة الشرع، وأصل يُردّ 

ستثمر فيه ف ائده، تطبيق 
ُ
إليه كل فرع، ولا شك أن من أعظم م  يحقق مق صده، وت

ق اعده على النص ص الشرعي ، وإيض ح م  احت ى ع يه النص الشرعي من الق اعد، 

وقد عنيت الدراس   الأص لي  الحديث    مي منضبط دقيق.من خلال منهج ع

ب لتطبيق   الأص لي  في النص ص الشرعي ، وهذا البحث ي نى ب ستخراج التطبيق   

وقد اختر  الاست  ذة لأنه   الأص لي  ا ت  ق  ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم.

ومن ا مكن  ،الخ ق إلى الحق التج ء إلى ق در يدفع عن الإنس ن الآف  ، وهي عروج من

إلى ال اجب، والإنس ن حين ي رف نفسه ب لض ف والقص ر؛ ي رف أن الله ق در على 

كل مقدور، وذلك في مح ول  لربط ع م أص ل الفقه ب احد من أهم ع  م الشري  ؛ 

وه  ع م التزكي  والس  ك، الذي ه  لب ال   م وروحه ، فه  عدة الس لكين الذي 

وقد اقتضت طبي   البحث أن يقسم إلى مقدم  تن ولت  تق ى، واليقين. يحصل به ال

فيه  أهمي  ا  ض ع، وسبب اختي ره، والدراس   الس بق ، ومنهج البحث، ومبحثين؛ 

الأول: في بي ن م هي  الاست  ذة، والث ني: في التطبيق   الأص لي  المخرج  على 

 لبحث، وت صي ته.الاست  ذة، وأم  الخ تم : فتتضمن أهم نت ئج ا

 ا س ئل.، الق اعد ،التخريج ،ست  ذةالا  ،التطبيق   :الكلمات المفتاحية
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The Fundamentalist Applications Regarding the Use of God by 
the Outcast Devil 

Amal Mohamed Morsi Ghoneim 

Department of Fundamentals of Jurisprudence, Faculty of Islamic 
and Arabic Studies for Girls in Mansoura, Al-Azhar University, 
Egypt. 

E-mail: dr.amalghonaim@azhar.edu.eg 

Abstract: 
The foundation of Islamic jurisprudence is the foundation of 

religion, and its solid foundation is the foundation of Islamic law. It is a 
foundation to which every branch responds. There is no doubt that 
one of the greatest things that achieves its purposes and invests in it is 
the application of its rules to Islamic texts, and the clarification of the 
rules contained in the Islamic text, through a precise, disciplined 
scientific method. Modern fundamentalist studies have dealt with the 
fundamentalist applications of Islamic texts, and this research is 
concerned with extracting the fundamentalist applications of the call 
to prayer from Satan. I have chosen the mantra because it is the resort 
to someone capable of defending man from pests, which are limping 
from creation to right, and it is possible to duty, and when a person 
defines himself as weak and deficient; He knows that God is capable of 
anything, and this is in an attempt to link the fundamentals of Islamic 
jurisprudence with one of the most important sciences in Islam; He is 
the science of charm and manners, the very heart and soul of science, 
the subjects through which godly devotion and certainty occur. The 
nature of the research required that it be divided into an introduction, 
in which it addressed the importance of the topic, the reason for its 
selection, previous studies, the research methodology and 
researchers; Number one: In the statement of what the metaphor is, 
and in the second: In the fundamentalist applications directed at the 
parody, the conclusion: They include the most important research 
findings and recommendations. 

Keywords: Applications, Rendering, Graduation, Rules, Issues 
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الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم

 الرحمن الرحيمالله  بسم

 رب يسر وأعن

 المقدمة

، ون  ذ ب لله من شرور إن الحمد لله نحمده ونست ينه ونستغفره ونستهديه

فلا مضل له، ومن يض ل فلا ه دي له، الله  أنفسن ، ومن سيئ   أعم لن ، من يهده

وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورس له وصفيه وحبيبه، الله  وأشهد أن لا إله إلا

وسلامه ع يه صلاة وسلام  دائمين متلازمين حتى ن ق ه عند الح ض وه  الله  ص  ا 

 .راض عن 

 وب د:

مَه على س ئر المخ  ق  ، وأمرهم أن  -سبح نه وت  لى-الله  فقد خ ق رَّ
َ
آدم، وك

هُم عن  يسجدوا له فأبى إب يس، واتخذ آدم وذريته أعداء، وت عدهم بإضلالهم، وصَدَّ

على آدم وذريته أن أرشدهم للالتج ء إليه، الله  ، فك ن من فضل-ت  لى-الله  سبيل

من الشيط ن الرجيم، فإن الشيط ن لا يرده إحس ن ولا  والتحصن ب لاست  ذة به

مص ن   ولا مص ف ة، فه  لا يبتغي ولا يريد إلا هلاك آدم وذريته، وذلك لشدة ال داوة 

ذِي  -سبح نه وت  لى-الله  بينه وبين بني آدم التي ص ره 
َّ
ا ال

َ
يْتَكَ هَذ

َ
رَأ
َ
 لَ أ

َ
بق له: ﴿َ ق

 
َ
رْت خَّ

َ
ئِنْ أ

َ
يَّ ل

َ
مْتَ عَل رَّ

َ
﴾ ) س رة الإسرَاء/ ك

ا
ِ يلا

َ
 ق
َّ
تَهُ إِلا رِّيَّ

ُ
نَّ ذ

َ
حْتَنِك

َ
قِيَ مَِ  لأ

ْ
ى يَْ مِ ال

َ
 (.62نِ إِل

وسر الاست  ذة التج ء إلى ق در يدفع عن الإنس ن الآف  ، وهي عروج من الخ ق 

إلى الحق ومن ا مكن إلى ال اجب، فإن "أع ذ" إش رة إلى الح ج  الت م ، و"ب لله" إش رة 

ا  ب د الق در على تحصيل كل الخيرا  ودفع كل الآف  ، ومن عرَف نفسه إلى 

بأنه ق در على كل مقدور، ومن عرَف نفسه ب ختلال الله  ب لض ف والقص ر؛ عرَف

 .(1)الح ل؛ عرَف ربه ب لجلال والكم ل، ومن عرَف نفسه ب لإمك ن؛ عرَف ربه ب ل ج ب

دِب ا س م إلى الالتج ء إلى
ُ
الرك ن إليه، والاحتم ء به بذكره ، ولا أدل و الله  وقد ن

                                                             
 .1/21ينظر: غرائب القرآن ورغ ئب الفرق ن  (1)
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ئِنِ  -تب رك وت  لى-في فضل الاست  ذة وأهميته  من ق ل الرب 
َ
في الحديث القدس ي: "وَل

هُ" نَّ
َ
عِيذ

ُ
نِى لأ

َ
بم  يحبه ويرضيه، ولجأ إليه،  -ت  لى-الله  ، فإن ال بد إن تقرب إلى(1)اسْتََ  ذ

إليه بإع ذته من كل م  يخ ف ويحذر  -وت  لىسبح نه -الله  واحتمى واستج ر به، تقرب

 من أمر الدني  والآخرة.

 أهمية الموضوع:

إن ع م أص ل الفقه ق ام الدين، وحب ه ا تين، فه  ق عدة الشرع، وأصل يُردّ 

ستثمر فيه ف ائده، تطبيق 
ُ
إليه كل فرع، ولا شك أن من أعظم م  يحقق مق صده، وت

يض ح م  احت ى ع يه النص الشرعي من الق اعد، ق اعده على النص ص الشرعي ، وإ

 من خلال منهج ع مي منضبط دقيق.

  أسباب اختياري للموضوع:

 اعتن ء الدراس   الأص لي  الحديث  ب لتطبيق   الأص لي  في النص ص الشرعي .  -

ا يل النفس ي إلى إثراء الدراس   الأص لي  ب ستخراج التطبيق   الأص لي    -

  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم.ا ت  ق  ب لاست 
مح ول  ربط ع م أص ل الفقه ب احد من أهم ع  م الشري   إن لم يكن أهمه  على  -

ب ال   م وروحه ، فه  ال  م الذي 
ُ
الإطلاق، وه  ع م التزكي  والس  ك، الذي ه  ل

 تحصل به التق ى، واليقين، وه  عدة الس لكين.

 الدراسات السابقة:

ي  ا ت  ق  ب لتطبيق   الأص لي  لا تزال ق ي  ، وقد وجد  إن الدراس   الأص ل

ا من الأبح ث التي تن ولت التطبيق   الأص لي ؛ لم أجد فيه  م  يت  ق ب لتطبيق    عددا

 الأص لي  في الاست  ذة؛ من هذه الدراس  : 

الأص لي  ا ت  ق  ب لأمر والنهي في تفسير الفخر الرازي"  التطبيق  بحث ب ن ان: " -

                                                             
 .6502برقم  8/105الحديث أخرجه البخ ري في صحيحه، في كت ب الرق ق، ب ب الت اضع  (1)
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الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم

أحمد سيد، ب حث م جستير في الشري   الإسلامي ، وه  بحث الله  حسين عبد لا

م، وه  يتن ول التطبيق   2017منش ر في مج   ك ي  الآداب، ج م   الفي م، 

 الأص لي  ا ت  ق  ب لأمر والنهي في تفسير الفخر الرازي.

ا" لا بحث ب ن ان: "منهج التطبيق   الأص لي  في مدون   أص ل الفقه عرضا  -   ونقدا

ع مر السيد، وه  منش ر في مركز البح ث والدراس   بن  س يم نبن  الله أ. د. عبد

م، وقد اعتنى البحث ب لت ريف 2014الإسلامي ، ك ي  دار ال   م، ج م   الق هرة 

 ب لتطبيق   الأص لي ، ومراحل نشأته ، وتط ر منهجه ، ومج لاته . 

على آي   وأح ديث الأمر ب   روف والنهي عن بحث ب ن ان: "التطبيق   الأص لي   -

م يض الزهراني، وهي رس ل  دكت راة بج م   أم بن  عثم نبن  ا نكر" لاااا د. ن صر

ها، وقد تن ول فيه  الب حث علاق  الق اعد الأص لي  وا ق صدي  ب لأمر 1433القرى 

 ب   روف والنهي عن ا نكر.

ل  م جستير ل ب حث/ ث مر ولي ي س في قسم "الاست  ذة في الكت ب والسن  " رس  -

م، وقد تن ول فيه  2010، في الج م   الإسلامي  ببغداد الدينال قيدة بك ي  أص ل 

  الب حث م اطن الاست  ذة في القرآن الكريم والسن  النب ي .
أم  دراستي فتنفرد بك نه  دراس  أص لي ، تهتم بإبراز التطبيق   الأص لي  في 

  لله من الشيط ن الرجيم.الاست  ذة ب
 منهجي في البحث: 

انتهجت في هذا البحث ا نهج الاستقرائي، ثم ا نهج التح يلي، ثم ا نهج 

الاستنب طي؛ فقد استقرأ  م  كتبه أغ ب ا فسرين خ ص  ممن لهم مؤلف   أص لي ؛ 

لي  في الاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم، ثم استنبطت مم  ذكروه الق اعد الأص  

التي تنطبق على الاست  ذة، مح ول  الالتزام بض ابط البحث ال  مي وأسسه قدر 

الإمك ن، فقمت ب زو الآي  ، وتخريج الأح ديث، والت ريف ب  صطلح   على أسس 

ا نهج ال  مي الس يم، ولم أقم بت ريف الأعلام لشهرتهم لص حب التخصص، واكتفيت 
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 ا راجع تجنبا  للإط ل .ب لت ريف ب لكتب في فهرس ا ص در و 

 ، وأن يتقب ه مني خ لصا ، الله  هذا، وأسأل
ا
ت  لى أن ينزل هذا البحث منزلا مب رك

فم  ك ن فيه من ص اب فمن الله، وم  ك ن من خطأ أو سه  أو نسي ن فمني ومن 

 أن ي ف  عني، -ت  لى-الله  منه براء، وأسأل --الشيط ن، والله ورس له 

 ويتقبل مني، ويج ل ع مي ن ف ا ، ويكتب لهذا البحث القب ل في الأرض والسم ء.

 وقد اقتضت طبي   البحث أن يقسم إلى: مقدم ، ومبحثين، وخ تم : 

في أهمي  ا  ض ع، وسبب اختي ره، والدراس   الس بق ، ومنهج البحث،  المقدمة:

 وخطته.

 لاثة مطالب:المبحث الأول: بيان ماهية الاستعاذة، وفيه ث

 ا ط ب الأول: ت ريف الاست  ذة.

 ا ط ب الث ني: ألف ظ الاست  ذة، وأهميته .

 ا ط ب الث لث: صيغ الاست  ذة.

المبحث الثاني: التطبيقات الأصولية المخرجة على الاستعاذة بالله من الشيطان 

 الرجيم؛ وفيه مطالب:

 ا ط ب الأول: الت ريف ب لتطبيق   الأص لي .

 ب الث ني: التطبيق   الأص لي  على الاست  ذة، وفيه فروع: ا ط 

 الفرع الأول: الأمر ا ط ق يفيد ال ج ب م  لم يصرفه ص رف.

 الفرع الث ني: إف دة الأمر ا ط ق ال ارد في الاست  ذة ل مرة.

 الفرع الث لث: دلال  الأمر ال ارد في الاست  ذة على الف ري .

 ب واجب  )م  لا يتم ال اجب إلا به فه  واجب(.الفرع الرابع: مقدم  ال اج

 الفرع الخ مس: ا فرد المحلى ب لألف واللام من صيغ ال م م.
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الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم

 الفرع الس دس: السن  تبين مجمل الكت ب.

 الفرع الس بع: وق ع المج ز في القرآن الكريم.

 الفرع الث من: دلال  حروف ا   ني ال اردة في الاست  ذة.

 ثبت الاحتم ل وجب حمل ال فظ ع يه.الفرع الت سع: إذا 

 يتن ول الأم . --الفرع ال  شر: خط ب النبي  

 الفرع الح دي عشر: ترتيب الحكم على ال صف يدل على ال  ي .

 الفرع الث ني عشر: ق عدة سد الذرائع أصل شرعي.

 الفرع الث لث عشر: درء ا ف سد مقدم على ج ب ا ص لح.

 وتتضمن أهم نت ئج البحث وت صي ته. الخاتمة:

 

 

 

r 
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 المبحث الأول

 بيان ماهية الاستعاذة

 المطلب الأول

 تعريف الاستعاذة

 : تعريف الاستعاذة في اللغة:أولًا

 ورد  ك م  الاست  ذة في ال غ  ل دلال  على واحد من م نيين:

ح يدل ط ب ال  ذ، والالتج ء، والإج رة؛ ف ل ين وال او والذال أصل صحي الأول:

-أي: ألجأ إليه  -جل ثن ؤه  -على م نى واحد، وه  الالتج ء إلى الش يء، تق ل: أع ذ ب لله 

 إِلايه، واعتصم به.-تب رك وت  لى
َ
ا، لاذ به ولاجأ

ا
ا، وم  ذ

ا
ا أو عي ذ

ا
 ، ع ذ

ُ  بفلان أي: لجأ  إليه، واست ذ  به أي: ط بت اللج ء؛ لأن الزي دة في  
ْ
وعذ

في ا  نى، وجميع اشتق ق   الاست  ذة، وم  يتصرف منه  هي بم نى  ا بنى تدل على زي دة

 واحد.

ولذلك يق ل: ع ذ به، واست  ذ به، لجأ إليه، وه  عي ذه، أي: ملجؤه، وأع ذ غيره 

به، وع ذه، وال  ذ ك ل ي ذ، وا   ذة والت  ذ والاست  ذة، كل ذلك بنفس ا  نى، وه  

 .(1)بم نى الالتج ء

صِق ب ل ظم ف م والث ني: المج 
َ
حْمِ إذا ل

َّ
ورة، والالتص ق؛ فإن ال رب تق ل لل

ذه، وه  م   حْمِ ع َّ
َّ
ذ"؛ لأنه اعتصم به واستمسك به، ويق ل: أطيب الل يتخ ص منه "عُ َّ

 .(2)ورحمتهالله  التصق منه ب ل ظم، فيك ن أع ذ ب لله أي: ألصق نفس ي بفضل

                                                             
، لس ن 2/566، ت ج ال غ  4/184، معجم مق ييس ال غ  3/93ينظر م دة )ع ذ( في: تهذيب ال غ   (1)

 .9/438، ت ج ال روس 3/499ال رب 

 .1/70ينظر: مف تيح الغيب  (2)
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الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم

 :ثانيًا: تعريف الاستعاذة في الاصطلاح

ا عن م ن ه  ال غ ي؛ فيدور م ن ه  لا يخ ت ف م نى الاست  ذة في الاصطلاح كثيرا

اصطلاحا  ح ل ا   ني ال غ ي  التي هي: الالتج ء، والتحصين، والاستج رة، والحفظ، 

والاعتص م، والستر، ولزوم المج ورة، وقد سبق أن في أص ه  ق لين؛ )أحدهم (: أنه  

 مأخ ذة من لزوم المج ورة. مأخ ذة من الستر، و)الث ني(: أنه 

فأم  من ق ل إنه  مأخ ذ من الستر، ق ل: ال رب تق ل ل نبت الذي في أصل 

ذ" بضم ال ين وتشديد ال او وفتحه ، فكأنه    ع ذ  الشجرة التي قد استتر به : "عُ َّ

ذا"، فكذلك ال  ئذ قد استتر من عدوه بمن  ب لشجرة واستتر بأص ه  وظِ ه  سم ه "عُ َّ

  ذ به منه، واستجنَّ به منه.است 

صِق ب ل ظم ف م 
َ
حْمِ إذا ل

َّ
ومن ق ل هي من لزوم المج ورة، ق ل: ال رب تق ل لل

يتخ ص منه "عُ ذ"؛ لأنه اعتصم به واستمسك به، فكذلك ال  ئد قد استمسك 

 ب  َ  ذ، واعتصم به ولزمه.

ك والق لان حق، والاست  ذة تنتظمهم  م ا ، فإن ا ست يذ مستتر ب مَ  ذه متمسِّ

ه 
َ
م تصم به، قد استمسك ق به به ولزمه، وال  ئذ قد هرب من عدوه الذي يبغي هلاك

ه وم لكه، وفرَّ إليه وألقى نفسه بين يديه واعتصم به، واستج ر، والتجأ إليه إلى ربِّ
(1). 

الله  الالتج ء إلى :تعريفًا جامعًا بأنها -اصطلاحًا-ويمكن تعريف الاستعاذة  

  ق بجن به من شر كل ذي شر.والالتص

وال ي ذة تك ن لدفع الشر، وال ي ذ يك ن لط ب ج ب الخير، وم نى أع ذ ب لله من 

من الشيط ن الرجيم أن يضرني في ديني أو الله  الشيط ن الرجيم، أي: أستجير بجن ب

 .(2)دني ي، أو يصدني عن ف ل م  أمر  به، أو يحثني على ف ل م  نهيت عنه

                                                             
 .2/704، بدائع الف ائد 1/70ينظر: مف تيح الغيب  (1)

 .1/114ينظر: تفسير القرآن ال ظيم لابن كثير  (2)
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 انيالمطلب الث

 ألفاظ الاستعاذة، وأهميتها

 تن عت الألف ظ الدال  على الاست  ذة؛ فمنه : 

 نَ  أعوذ بالله؛ -
ُ
ك
َ
نْ أ

َ
ِ أ

َّ
 بِ للَّ

ُ
عُ ذ

َ
 لَ أ

َ
ا ق   هُزُوا

َ
ن
ُ
خِذ تَّ

َ
ت
َ
 ا أ

ُ
 ل
َ
وذلك في مثل ق له ت  لى: ﴿ق

جَ هِِ ينَ﴾
ْ
 بِكَ مِنْ هَمَزَا(1)مِنَ ال

ُ
عُ ذ

َ
لْ رَبِّ أ

ُ
يَ طِينِ﴾، وق له ت  لى: "وَق

َّ
، (2)ِ  الش

قِ﴾
َ
 
َ
ف
ْ
 بِرَبِّ ال

ُ
عُ ذ

َ
لْ أ

ُ
 .(3)وق له ت  لى: ﴿ق

 نِ الرَّجِيمِ﴾ أعيذ؛ -
َ
يْط

َّ
تَهَ  مِنَ الش يَّ رِّ

ُ
هَ  بِكَ وَذ

ُ
عِيذ

ُ
ي أ ِ

ّ
 .(4)وذلك في مثل ق له ت  لى: ﴿إَِن

  استعذ؛ -
 
زغْ

َ
 نِ ن

َ
يْط

َّ
كَ مِنَ الش نَّ

َ
زَغ

ْ
  وذلك في مثل ق له ت  لى: ﴿وَإِمَّ  يَن

ْ
 سْتَِ ذ

َ
ف

﴾ ِ
َّ

جِيمِ﴾(5)بِ للَّ  نِ الرَّ
َ
يْط

َّ
ِ مِنَ الش

َّ
 بِ للَّ

ْ
 سْتَِ ذ

َ
قُرْآنَ ف

ْ
َ  ال

ْ
رَأ
َ
ا ق

َ
إِذ

َ
، (6)، وق له ت  لى: ﴿ف

﴾ ِ
َّ

 بِ للَّ
ْ
 سْتَِ ذ

َ
 كِبْر  مَ  هُمْ بِبَ لِغِيهِ ف

َّ
، وق له ت  لى: (7)وق له ت  لى: ﴿نِْ فِي صُدُورِهِمْ إِلا

نَّ 
َ
زَغ

ْ
﴾﴿وَإِمَّ  يَن ِ

َّ
 بِ للَّ

ْ
 سْتَِ ذ

َ
 ف

 
زْغ

َ
 نِ ن

َ
يْط

َّ
 .(8)كَ مِنَ الش

  معاذ الله؛ -
َ
 لَ مََ  ذ

َ
َ ايَ﴾الله  وذلك في مثل ق له ت  لى: ﴿ق

ْ
حْسَنَ مَث

َ
ي أ هُ رَبِّ

، (9)إِنَّ

 
َ
 لَ مََ  ذ

َ
  مَتَ عَنَ  عِنْدَهُ﴾الله  وق له ت  لى: ﴿ق

َ
 مَنْ وَجَدْن

َّ
 إِلا

َ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
نْ ن

َ
 .(10)أ

                                                             
 .67س رة البقرة، من الآي   (1)

 .97س رة ا ؤمن ن، من الآي   (2)

 .1س رة الف ق، الآي   (3)

 .36س رة آل عمران، من الآي   (4)

 .200س رة الأعراف، من الآي   (5)

 .98س رة النحل، من الآي   (6)

 .56س رة غ فر، من الآي   (7)

 .36س رة فص ت، من الآي   (8)

 .23س رة ي سف، من الآي   (9)

 .79س رة ي سف، من الآي   (10)
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الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم

 يُؤْمِنُ بِيَْ مِ  وذلك في عذت؛ -
َ

رٍ لا بِّ
َ
لِّ مُتَك

ُ
مْ مِنْ ك

ُ
ك ي وَرَبِّ ُ  بِرَبِّ

ْ
ي عُذ ِ

ّ
مثل ق له ت  لى: ﴿إِن

حِسَ بِ﴾
ْ
رْجُمُ نِ﴾(1)ال

َ
نْ ت

َ
مْ أ

ُ
ك ي وَرَبِّ ُ  بِرَبِّ

ْ
ي عُذ ِ

ّ
 . (2)، وق له ت  لى: ﴿وَإِن

 يعوذون؛  -
ْ
ن ِ
ْ

 نَ رِجَ ل  مِنَ الإ
َ
هُ ك نَّ

َ
ونَ بِرِجَ لٍ مِنَ وذلك في مثل ق له ت  لى: ﴿وَأ

ُ
سِ يَُ  ذ

﴾ جِنِّ
ْ
 .(3)ال

وكل هذه الألف ظ تؤدي م نى الاست  ذة التي هي الالتج ء لله، وط ب الاعتص م به 

ا عن ج ب  من الشيط ن الرجيم، والاست  ذة لا تتم إلا بأن ي  م ال بد ك نه ع جزا

ق در على  -ت  لى- الله ا ن فع الديني  والدني ي  ودفع ا ض ر ال  ج   والآج  ، وأن

، وأن ي  م أنه لا -ت  لى-إيص ل ا ن فع ودفع ا ض ر، وأنه لا قدرة على ذلك لأحد س اه 

-على تحصيل مرامه، وأن ي رف عز الرب بي  وذل ال ب دي ، وأنه الله  يقدر أحد س ى 

 .(4)ه  الذي أمر ب لاست  ذة وج  ه  سببا  لدفع ال س وس واله اجس -ت  لى

ب لاست  ذة    له  من ف ائد عظيم ، فهي عب دة من  -سبح نه وت  لى- الله وقد أمر

حك ي   -ت  لى-الله  أجل الط ع  ، وأعظم القرب  ، وكل مخ  ق مفتقر إليه ؛ فقد ق ل

﴾ :--عن ن ح  م 
ْ
يْسَ لِي بِهِ عِ 

َ
كَ م  ل

َ
 
َ
سْئ

َ
نْ أ

َ
 بِكَ أ

ُ
عُ ذ

َ
ي أ ِ

ّ
، فأعطي (5)﴿رَبِّ إِن

يْكَ﴾السلام و 
َ
 بِسَلامٍ مِنَّ  وَبَرَك ٍ  عَ 

ْ
 حُ اهْبِط

ُ
، وق ل حك ي  عن (6)البرك   في ق له: ﴿ي  ن

 
َ
 ايَ﴾الله  ي سف: ﴿مَ  ذ

ْ
حْسَنَ مَث

َ
ي أ هُ رَبِّ

، فصرف عنه الس ء والفحش ء وق ل (7)إِنَّ

رٍ لا يُؤْ  بِّ
َ
لِّ مُتَك

ُ
مْ مِنْ ك

ُ
ك ي وَرَبِّ ُ  بِرَبِّ

ْ
ي عُذ ِ

ّ
حِس بِ﴾حك ي  عن م س ى: ﴿إن

ْ
، (8)مِنُ بِيَْ مِ ال

ت  لى عدوّه وأورثه أرضهم ودي رهم وأم الهم، وق ل حك ي  عن امرأة عمران: الله  فأغرق 

                                                             
 .27س رة غ فر، من الآي   (1)

 .20س رة الدخ ن، من الآي   (2)

 .10س رة الجن، من الآي   (3)

 .1/15ينظر: غرائب القرآن ورغ ئب الفرق ن  (4)

 .47س رة ه د، من الآي   (5)

 .48س رة ه د، من الآي   (6)

 .23س رة ي سف، من الآي   (7)

 .27س رة غ فر، من الآي   (8)
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يْط نِ الرَّجِيمِ﴾
َّ
تَه  مِنَ الش رِّيَّ

ُ
ه  بِكَ وَذ

ُ
عِيذ

ُ
ي أ ِ

ّ
فك نت نتيج  الاست  ذة مب شرة  (1)﴿إِن

بَ 
ْ
ن
َ
بُ لٍ حَسَنٍ وَأ

َ
ه  بِق ه  رَبُّ

َ
بَّ 

َ
تَق

َ
  حَسَنا ﴾﴿ف

ا
ب ت

َ
 --، وقد أمر نبين  (2)تَه  ن

قِ﴾
َ
 
َ
ف
ْ
 بِرَبِّ ال

ُ
عُ ذ

َ
لْ أ

ُ
 بِرَبِّ النَّ سِ﴾(3)ب لاست  ذة في ق له: ﴿ق

ُ
عُ ذ

َ
لْ أ

ُ
فُ قِي شر  (4)، و﴿ق

فِي شر ال س اس الخن س
ُ
، وكل إنس ن بح ج  إلى الاست  ذة (5)النف ث   في ال قد وك

 يط ن لئلا ينفرد به الشيط ن في رده م ارد الته ك .الدائم  من الش

وسر الاست  ذة التج ء إلى ق در يدفع عن الإنس ن الآف  ، وهي عروج من الخ ق 

إلى الحق ومن ا مكن إلى ال اجب؛ لأن "أع ذ" إش رة إلى الح ج  الت م ، و"ب لله" إش رة 

  ، ومن عرَف نفسه إلى ا  ب د الق در على تحصيل كل الخيرا  ودفع كل الآف

بأنه ق در على كل مقدور، ومن عرَف نفسه ب ختلال الله  ب لض ف والقص ر عرَف

 .(6)الح ل عرَف ربه ب لجلال والكم ل، ومن عرَف نفسه ب لإمك ن عرَف ربه ب ل ج ب

 أهمية الاستعاذة:

 للاستعاذة فضل كبير في حياة المسلم؛ فمن ذلك أنها: 

اقتداء بسنة رسوله -تعالى-الله  امتثال لأمر -1 وليس ل شرعي    --، و

 .(7)من امتث ل أمره واجتن ب نهيه -ت  لى-ف ئدة إلا القي م بحق ال ف ء لله 

ولاسيم  عند القي م بب ض الأعم ل، كقراءة دفع خطر الشيطان ووسوسته؛  -2

 سْتَ ِ  وذلكالقرآن، 
َ
قُرْآنَ ف

ْ
َ  ال

ْ
رَأ
َ
ا ق

َ
إِذ

َ
 نِ لق له ت  لى: ﴿ف

َ
يْط

َّ
ِ مِنَ الش

َّ
 بِ للَّ

ْ
ذ

جِيمِ﴾ ، وق ل الق رئ عند قراءة القرآن: "أع ذ ب لله من الشيط ن الرجيم"، (8)الرَّ
                                                             

 .36س رة آل عمران، من الآي   (1)

 .37س رة آل عمران، من الآي   (2)

 .1رة ا سد، الآي  س   (3)

 .1س رة الن س، الآي   (4)

 .1/17ينظر: غرائب القرآن ورغ ئب الفرق ن  (5)

 .1/21ينظر: غرائب القرآن ورغ ئب الفرق ن  (6)

 .1/88ينظر: الج مع لأحك م القرآن الكريم  (7)

 .98س رة النحل، من الآي   (8)
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الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم

استج رة ب لله ت  لى واعتص م بجن به، من أن يضره الشيط ن في دينه ودني ه، أو 

هِيَ عنه؛ لأن الشيط ن لا ي
ُ
مِرَ به أو يحثه على ف ل م  ن

ُ
قبل يصده عن ف ل م  أ

رش ة ولا يؤثر فيه جميل؛ لأنه شرير ب لطبع ولا يكفه عن الإنس ن إلا الذي 

 .(1)خ قه
، وأنه الغني --واعتراف بقدرة الب ري  إقرار من العبد بالعجز والضعف؛ -3

الق در على دفع جميع ا ضرا  والآف  ، واعتراف أيضا  بأن الشيط ن عدو مبين، 

لتج ء إليه، فه  وحده الق در على دفع وس س  وب لاست  ذة ب لله ت  لى والا

 .(2)ت  لىالله  الشيط ن الغ ي الف جر، وأنه لا يقدر على دف ه عن ال بد إلا

-الله  والرفث، وم  جرى ع يه من غير ذكر طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو -4

 .(3)-ت  لى-الله  ، وتطييب له ليست د لتلاوة كلام-تب رك وت  لى

 ﴿: -ت  لى -الله  فقد ق ل غضب؛ذهاب ال -5
ْ
 سْتَِ ذ

َ
 ف

 
زْغ

َ
 نِ ن

َ
يْط

َّ
كَ مِنَ الش نَّ

َ
وَإِمَّ  يَنزَغ

 ِ
َّ

هُ سَمِيع  عَِ يم   ۚ  بِ للَّ بِيِّ (4)﴾إِنَّ
نِ عِنْدَ النَّ

َ
بَّ رَجُلا

َ
 ، وفي الحديث: "اسْت

حَدُهُمَ  يَسُبُّ 
َ
، وَأ  س 

ُ
حْنُ عِنْدَهُ جُ 

َ
بِيُّ  وَن  لَ النَّ

َ
ق
َ
دِ احْمَرَّ وَجْهُهُ، ف

َ
ضَبا  ق

ْ
صَ حِبَهُ، مُغ

:  ِ
َّ

 بِ للَّ
ُ
عُ ذ

َ
 لَ: أ

َ
ْ  ق

َ
هَبَ عَنْهُ مَ  يَجِدُ، ل

َ
ذ
َ
هَ  ل

َ
 ل
َ
ْ  ق

َ
، ل

ا
ِ مَ 

َ
مُ ك

َ
عْ 

َ َ
ي لأ ِ

ّ
"إِن

 
َ
لا
َ
جُلِ: أ  ا لِ رَّ

ُ
 ل
َ
ق
َ
 نِ الرَّجِيمِ" ف

َ
يْط

َّ
بِيُّ  مِنَ الش سْمَعُ مَ  يَقُ لُ النَّ

َ
 لَ: ت

َ
؟ ق

سْتُ بِمَجْنُ نٍ 
َ
ي ل ِ

ّ
 .(5)"إِن

 --الله  ففي الحديث أن رس ل  حفظ النفس والمال والأهل والأولاد؛ -6
ِ مَ ِ  ق ل: "

َ
 بِك

ُ
عُ ذ

َ
 لَ: أ

َ
مَّ ق

ُ
، ث

ا
زِلا

ْ
زَلَ مَن

َ
هُ التَّ الله  مَنْ ن مْ يَضُرَّ

َ
قَ، ل

َ
 
َ
رِّ مَ  خ

َ
مَّ ِ  مِنْ ش

ى يَ  يْء  حَتَّ
َ

لِكَ ش 
َ
زِلِهِ ذ

ْ
حِلَ مِنْ مَن

َ
بِيِّ ، وفي الحديث: (6)"رْت

ى النَّ
َ
 جَ ءَ رَجُل  إِل

                                                             
 .1/114، تفسير القرآن ال ظيم 1/21ينظر: غرائب القرآن  (1)

 .1/171ينظر: إع ن  الط لبين  (2)

 .1/114ينظر: تفسير القرآن ال ظيم  (3)

 .200س رة الأعراف، من الآي   (4)

 .6115برقم  8/28الحديث أخرجه البخ ري في صحيحه، في كت ب الأدب، ب ب الحذر من الغضب  (5)

برقم  4/2080الشق ء الحديث أخرجه مس م في صحيحه، ب ب في الت  ذ من س ء القض ء، ودرك  (6)
═ 
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 لَ: يَ  رَسُ لَ 
َ
ق
َ
 لَ:الله  ف

َ
، ق

َ
بَ رِحَ 

ْ
تْنِي ال

َ
دَغ

َ
قِيتُ مِنْ عَقْرَبٍ ل

َ
تَ، حِينَ  مَ  ل

ْ
 
ُ
ْ  ق

َ
مَ  ل

َ
"أ

ِ مَ ِ  
َ
 بِك

ُ
عُ ذ

َ
مْسَيْتَ: أ

َ
ضُرَّكَ"الله  أ

َ
مْ ت

َ
قَ، ل

َ
 
َ
رِّ مَ  خ

َ
 .(1)التَّ مَّ ِ  مِنْ ش

 --الله  ففي الحديث أن رس ل  العلاج من الأرق والفزع في النوم؛  -7
يَقُلْ: أ

ْ
 
َ
ْ مِ ف مْ فِي النَّ

ُ
حَدُك

َ
زعَِ أ

َ
ا ف

َ
 بِك م ِ  ق ل: "إِذ

ُ
التَّ مَّ  من غضبِه وعق بِه الله  ع ذ

هُ " ه  لن تضرَّ ي طينِ وأن يحضرونِ فإنَّ
َّ
 .(2)وشرِّ عب دِه ومن همزاِ  الش

ف لاست  ذة أهمي  كبرى في جميع الأوق  ، س اء عند قراءة القرآن، أو عندم  

ال يل، أو نزل يأخذ الإنس ن مضج ه، أو إذا فزع في ن مه، أو إذا ك ن في سفر وأدركه 

 يريد أن يك ن فيه بأم ن، وقد واظب النبي 
ا

ع يه  في كل هذه  --منزلا

والرك ن إليه، والاحتم ء به بذكره ، وفي ذلك الله  الأوق  ، وندب ا س م إلى الالتج ء إلى

  يمكن أن ي صمه  ، وت  يم لأمته وإرش د  -ت  لى-الله  لأمر --امتث ل منه 

 -تب رك وت  لى-من الشيط ن الرجيم، ولا أدل في فضل الاست  ذة وأهميته  من ق ل الرب 

هُ" نَّ
َ
عِيذ

ُ
نِى لأ

َ
ئِنِ اسْتََ  ذ

َ
بم   -ت  لى-الله  ، فإن ال بد إن تقرب إلى(3)في الحديث القدس ي: "وَل

إليه بإع ذته  -ه وت  لىسبح ن-الله  يحبه ويرضيه، ولجأ إليه، واحتمى واستج ر به، تقرب

 من كل م  يخ ف ويحذر من أمر الدني  والآخرة.

لم يمتنع أن يسأل ربه ح ائجه  -ت  لى-الله  وإن ال بد إذا ص ر من أهل حب

ويست يذ به ممن يخ فه، والله ت  لى ق در على أن ي طيه قبل أن يسأله، وأن ي يذه قبل 

 .(4)بإعط ء الس ئ ين وإع ذة ا ست يذين أن يست يذه، ولكنه سبح نه متقرب إلى عب ده

                                                        
═ 

2708. 

برقم  4/2081الحديث أخرجه مس م في صحيحه، ب ب في الت  ذ من س ء القض ء، ودرك الشق ء  (1)

2709. 

 وق ل: هذا حديث حسن غريب. 3528برقم  5/541رواه الترمذي في السنن في أب اب الدع ا   (2)

 .6502برقم  8/105لت اضع الحديث أخرجه البخ ري في صحيحه، في كت ب الرق ق، ب ب ا (3)

 .129ينظر: شرح الأرب ين الن وي  ا نس ب لابن دقيق ال يد/  (4)
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الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم

 المطلب الثالث

 (1)صيغ الاستعاذة

 الصيغة الأولى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. - أ

ورد  هذه الصيغ  في القرآن الكريم، والسن  النب ي ، ففي الكت ب ق له  

 نِ 
َ
يْط

َّ
ِ مِنَ الش

َّ
 بِ للَّ

ْ
 سْتَِ ذ

َ
قُرْآنَ ف

ْ
َ  ال

ْ
رَأ
َ
ا ق

َ
إِذ

َ
بَّ ":، وفي الحديث(2)الرَّجِيمِ﴾ ت  لى:﴿ف

َ
اسْت

بِيِّ 
نِ عِنْدَ النَّ

َ
ضَبا   رَجُلا

ْ
حَدُهُمَ  يَسُبُّ صَ حِبَهُ، مُغ

َ
، وَأ  س 

ُ
حْنُ عِنْدَهُ جُ 

َ
وَن

بِيُّ   لَ النَّ
َ
ق
َ
دِ احْمَرَّ وَجْهُهُ، ف

َ
 ق

َ َ
ي لأ ِ

ّ
هَبَ عَنْهُ مَ  : " إِن

َ
ذ
َ
هَ  ل

َ
 ل
َ
ْ  ق

َ
، ل

ا
ِ مَ 

َ
مُ ك

َ
عْ 

بِ  سْمَعُ مَ  يَقُ لُ النَّ
َ
 ت
َ
لا
َ
جُلِ: أ  ا لِ رَّ

ُ
 ل
َ
ق
َ
جِيمِ " ف  نِ الرَّ

َ
يْط

َّ
ِ مِنَ الش

َّ
 بِ للَّ

ُ
عُ ذ

َ
 لَ: أ

َ
ْ  ق

َ
يُّ يَجِدُ، ل

 ٍسْتُ بِمَجْنُ ن
َ
ي ل ِ

ّ
 لَ: إِن

َ
اء، ، وهذه (3)" ؟ ق الصيغ  هي المخت رة عند أكثر القرَّ

ذ جمه ر الس ف من الصح ب  والت ب ين، وأئم  ا ذاهب  .(4)وبه  ك ن يت  َّ

 الصيغة الثانية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. -ب

 مط م أن الرس ل بن  استدل لهذه الصيغ ؛ بم  روي عن جبير
عُ 
َ
 نِ الرَّجِيمِ"ك ن يق ل: "أ

َ
يْط

َّ
ِ مِنَ الش

َّ
 بِ للَّ

ُ
، كم  استدلَّ له  بق له ت  لى: ﴿وَإِمَّ  (5) ذ

                                                             
ذ الرس ل  (1) اخت ف أهل ال  م في صيغ  الاست  ذة فذكر جم ع  من القراء والمحدثين ت  ُّ

 ذة ، وأنه لم يزد شيئ  على ال فظ ال ارد في س رة النحل فتمسك ا بصيغ  الاست 

  أخرى للاست  ذة من أح ديث الرس ل 
ا
، ال اردة في س رة النحل، وذكر آخرون صيغ

فذهب ا إلى أن ل ق رئ أن يق ل: أع ذ ب لله من الشيط ن، وأن يزيد ع يه بأن يق ل: أع ذ ب لله 

 للأمر 
ا

في الآي  الكريم ، ال ظيم من الشيط ن الرجيم، أو نح  ذلك، وي تبر الق رئ عندئذ ممتثلا

 ، أو اثنين، أو ثلاث . ينظر: ال افي في شرح الش طبي  
ا
  أو زاد ع يه  لفظ

ا
 .1/42س اء نقص عنه  لفظ

 .98س رة النحل، من الآي   (2)

 .6115برقم  8/28الحديث أخرجه البخ ري في صحيحه، في كت ب الأدب، ب ب الحذر من الغضب  (3)

 .2/233، الح وي الكبير 1/86، الج مع لأحك م القرآن 1/243ل شر ينظر: النشر في القراءا  ا (4)

، وابن حب ن في 989برقم  255/ 2بن مط م أخرجه أب  داود الطي لس ي في مسنده  حديث جبير (5)

ق ل ابن حجر في نت ئج الأفك ر: هذا  1780برقم  80/ 5صحيحه: كت ب الصلاة/ ب ي صف  الصلاة 
═ 
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 ِ
َّ

 بِ للَّ
ْ
 سْتَِ ذ

َ
 ف

 
زْغ

َ
 نِ ن

َ
يْط

َّ
كَ مِنَ الش نَّ

َ
﴾ ۚ  يَنزَغ هُ سَمِيع  عَِ يم  ، وبق له ت  لى: ﴿وَإِمَّ  (1)إِنَّ

 بِ 
ْ
 سْتَِ ذ

َ
 ف

 
زْغ

َ
 نِ ن

َ
يْط

َّ
كَ مِنَ الش نَّ

َ
ِ يَنزَغ

َّ
َ ِ يمُ﴾ ۚ  للَّ

ْ
مِيعُ ال هُ هَُ  السَّ ، وهذه الصيغ  هي (2)إِنَّ

اء، وب ض الصح ب  والت ب ين  . (3)اختي ر ط ئف  من القرَّ

الصيغة الثالثة: أعوذ بالله السميع العليم، من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه  -ج
 ونفثه.

بِي سَِ يدٍ 
َ
 لَ: ك ن ورد  هذه الصيغ  في الحديث الشريف؛ عَنْ أ

َ
، ق دْرِيِّ

ُ
الخ

هُمَّ  الله  رس ل 
َّ
كَ ال 

َ
مَّ يَقُ لُ: "سُبْحَ ن

ُ
إذا ق م إلى الصلاة ب ل يل كبر، ث

 
ُ
ا"، ث بِيرا

َ
بَرُ ك

ْ
ك
َ
ُ أ

َّ
مَّ يَقُ لُ: "اللَّ

ُ
يْرُكَ"، ث

َ
هَ غ

َ
 إِل

َ
كَ، وَلا ى جَدُّ

َ
َ  ل

َ
بَ رَكَ اسْمُكَ، وَت

َ
مَّ وَبِحَمْدِكَ، وَت

فْثِهِ يَقُ 
َ
فْخِهِ وَن

َ
 نِ الرَّجِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ وَن

َ
يْط

َّ
مِيعِ الَ ِ يمِ مِنَ الش ِ السَّ

َّ
 بِ للَّ

ُ
عُ ذ

َ
 .(4) لُ: "أ

 الصيغة الرابعة: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، وهمزه ونفخه ونفثه. -د

 ورد  هذه الصيغ  في الحديث الشريف، ففي الحديث أن النبي 
فْثِهِ"

َ
فْخِهِ وَن

َ
جِيمِ، وَهَمْزِهِ وَن  نِ الرَّ

َ
يْط

َّ
 بِكَ مِنَ الش

ُ
عُ ذ

َ
ي أ ِ

ّ
هُمَّ إِن

َّ
 .(5)ق ل: "ال 

                                                        
═ 

 .412/ 1حديث حسن 

 .200الأعراف، من الآي  س رة  (1)

 .36س رة فص ت، من الآي   (2)

 .1/343، ا غني 2/280، المحلى 1/13، ا بس ط 49ينظر: الإقن ع في القراءا  السبع / (3)

/  2الحديث رواه الترمذي عن أبي س يد الخدري في أب اب الصلاة، ب ب م  يق ل عند افتت ح الصلاة  (4)

 242برقم  9
ا

بن مس  د، وج بر،  الله : وفي الب ب عن علي، وع ئش ، وعبد، وع ق ع يه ق ئلا

بن مط م، وابن عمر، وحديث أبي س يد أشهر حديث في هذا الب ب، وقد أخذ ق م من أهل  وجبير

 ال  م بهذا الحديث.

 في كت ب إق م  الصلاة والسن  فيه ، ب ب الاست  ذة رواه ابن م جه في سننه عن ابن مس  د  (5)

، وق ل الح كم في ا ستدرك على الصحيحين: هذا حديث صحيح 808برقم  1/266في الصلاة 

 .1/325الإسن د 
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الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم

 .هو السميع العليمالله  الصيغة الخامسة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن -هـ

وبه  ورد  هذه الصيغ  للجمع بين الصيغ  الأولى، والصيغ  الث ني ، والث لث ، 

 . (1)قرأ ب ض القراء

الصيغة السادسة: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان  -و
 الرجيم.

أنه  --ورد  هذه الصيغ  في الحديث الشريف، فقد روي عن النبي 

َ ظِيمِ، وَبَِ جْهِهِ 
ْ
ِ ال

َّ
 بِ للَّ

ُ
عُ ذ

َ
دِيمِ، مِنَ  ك ن إذا دخل ا سجد ق ل: "أ

َ
ق
ْ
 نِهِ ال

َ
ط

ْ
رِيمِ، وَسُ 

َ
ك
ْ
ال

 نِ الرَّجِيمِ"
َ
يْط

َّ
 .(2)الش

اء، وب ض أهل ال  م  .(3)وهن ك صيغ أخرى رُويت عن ب ض القرَّ

r 
                                                             

، النشر في 49منهم: ن فع، وابن عمر، والكس ئي، وغيرهم. ينظر: الإقن ع في القراءا  السبع / (1)

 .1/343، ا غني 2/280، المحلى 10/ 1القراءا  ال شر 

بن ال  ص في كت ب الصلاة، ب ب فيم  يق له  بن عمرو  الله وود في سننه عن عبدالحديث رواه أب  دا (2)

، ق ل الن وي في خلاص  الأحك م: حديث حسن رواه 466برقم  1/127الرجل عند دخ له ا سجد 

 .314/ 1أب  داود بإسن د جيد 

السميع ال  يم، من منه : أع ذ ب لله ال ظيم، من الشيط ن الرجيم، ومنه : أع ذ ب لله ال ظيم،  (3)

الله ه  السميع ال  يم، ومنه :  الشيط ن الرجيم، ومنه : أع ذ ب لله ال ظيم، من الشيط ن الرجيم، إن

الله ه  السميع ال  يم، ومنه : أست يذ ب لله، أو  أع ذ ب لله السميع ال  يم، من الشيط ن الرجيم، إن

ع ال  يم من همزا  الشي طين، وأع ذ ب لله نست يذ ب لله، من الشيط ن الرجيم، أع ذ ب لله السمي

، ا غني 1/250، النشر في القراءا  ال شر 50أن يحضروا. ينظر: الإقن ع في القراءا  السبع /

 .1/240، روض  الط لبين 1/343
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 المبحث الثاني

 التطبيقات الأصولية المخرجة على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم

 المطلب الأول

 التعريف بالتطبيقات الأصولية 

تض ي م رف  ا ركب، م رف  أجزائه، لذلك لابد من ت ريف ك متي التطبيق، تق

 والأص ل لفهم ا ركب ا ك ن منهم .

 : تعريف التطبيقات:أولًا

وم دة )طبق( تدل على وضع ش يء مبس ط  جمع تطبيق ، التطبيقات في اللغة:

في ال غ   ، وقد ورد(1)على مث ه حتى يغطيه، أو الش يء على مقدار الش يء حتى يغطيه

ل دة م  ن غير الغط ء؛ منه : ا س واة، والاتف ق، والإقرار، والانقي د، والاستمرار، 

 .(2)والدوام، والح ل، والجمع، وإص ب  الفرض

: إخض ع ا س ئل والقض ي  لق عدة ع مي  أو وأما في الاصطلاح فتعرف بأنها 

 .(4)حل الص لح، وبي ن أثره ، فهي: إعم ل الق عدة ا  ين  في الم(3)ق ن ني  أو نح ه 

وهكذا فإن التطبيق في ا  نى الاصطلاحي قريب ل احد من م  نيه ال غ ي ، وه   

إص ب  الحق؛ يق ل: طبق الحق إذا أص به، وم ن ه: وافقه حتى ص ر م  أراد وفقا  للحق 

 .(5)مط بقا  له
                                                             

 .2/369، ا صب ح ا نير 3/439ينظر م دة )طبق( في: معجم مق ييس ال غ   (1)

، الق م س 10/163، مخت ر الصح ح 10/210، لس ن ال رب 5/108ينظر م دة )طبق( في: ال ين  (2)

 .1/1165المحيط 

 .2/550ينظر: ا عجم ال سيط  (3)

 .36ينظر: التطبيق   الأص لي  على آي   وأح ديث الأمر ب   روف والنهي عن ا نكر / (4)

 .3/439ينظر: معجم مق ييس ال غ   (5)
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الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم

 ثانيًا: تعريف الأصول:

 يه الش يء حسيًّ  ك ن ك لأس س الذي جمع أصل؛ وه  م  يبنى عالأصول في اللغة: 

 .(1)يشيد ع يه البن ء، أو م ن يًّ  ك بتن ء الحكم على الدليل

فقد است مل الأص لي ن ك م  الأصل ل دلال  على ا   ني  (2)وأما في الاصطلاح

 الت لي :

الدليل؛ وذلك في مثل ق لهم: الأصل في هذا الحكم من الكت ب آي  كذا، ومن السن   -

 ا.حديث كذ

 الراجح؛ وذلك في مثل ق لهم: الأصل في الكلام الحقيق  لا المج ز.  -

 م  يق بل الفرع؛ وذلك مثل ق لهم: الخمر أصل، والنبيذ فرع له. -

 الق عدة الك ي  ا ستمرة؛ كق لهم: الأصل أن الف عل مرف ع. -
وبالنظر إلى المعاني اللغوية والاصطلاحية لكلمتي التطبيقات، والأصول يمكن 

ل بأن التطبيقات الأصولية هي: إعمال القواعد الأصولية في النصوص القو 

 .(3)الشرعية وبيان أثرها

r 

                                                             
 .14، ا صب ح ا نير/19ينظر م دة )أصل( في: مخت ر الصح ح/ (1)

 .1/123، شرح مختصر الروض  1/10، البحر المحيط 78، المحص ل/1/175ينظر: ال دة  (2)

هذا الت ريف مستف د من كت ب: التطبيق   الأص لي  على آي   وأح ديث الأمر ب   روف والنهي عن  (3)

 .39ا نكر /
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 المطلب الثاني

 التطبيقات الأصولية على الاستعاذة 

 الفرع الأول: الأمر المطلق يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف

ي     ن ورد  صيغ  "اف ل" في ال س ن ال ربي، والقرآن الكريم، والسن  النب  

مخت ف  تمت ز عن ب ضه  الب ض بحسب القرين ، وقد اخت ف الأص لي ن في تن ولهم 

فأكثر ب ضهم في ذكره  حتى ذكر منه  ت ج الدين السبكي في جمع الج امع  (1)لهذه ا   ني

 . (2)ست  وعشرين م نى

رائن غير أن أكثر هذه ا   ني لم تستفد من الصيغ  المجردة، وإنم  دلت ع يه  الق

التي اقترنت به ، ولذلك اتفق الأص لي ن على أن صيغ  الأمر تست مل في كل ا   ني التي 

س ق ه  ل روده  به  في القرآن الكريم والسن  النب ي  وال س ن ال ربي، واتفق ا كذلك 

على أنه  ليست حقيقي  في جميع ا   ني ا ست م   فيه ، وأنه إذا اقترن ب لصيغ  قرين  

 ى ا  نى ا راد فإن هذه الصيغ  تحمل على م  دلت ع يه القرين  وحددته.دال  عل

واخت ف ا فيم  تست مل فيه هذه ا   ني على سبيل الحقيق ، وم  تست مل فيه 

 على سبيل المج ز على مذاهب؛ أشهره :

                                                             
 ﴿ من هذه ا   ني الإيج ب؛ وذلك في مثل ق له ت  لى: (1)

َ
ة

َ
لا قِيمُ ا الصَّ

َ
  وَأ

َ
 ة
َ
ك س رة البقرة، من  ﴾وَآتُ ا الزَّ

ا ﴿ ، والندب؛ وذلك في مثل ق له ت  لى:43الآي   يْرا
َ
 تِبُ هُمْ إِنْ عَِ مْتُمْ فِيهِمْ خ

َ
ك
َ
س رة الن ر، من الآي   ﴾ف

ذِينَ آمَنُ ا﴿ ، والإرش د؛ وذلك في مثل ق له ت  لى:33
َّ
هَ  ال يُّ

َ
دَايَ  يَ  أ

َ
ا ت

َ
ى  نتُم بِدَيْنٍ إِذ سَمًّ جَلٍ مُّ

َ
ىٰ أ

َ
إِل

تُبُ هُ 
ْ
 ك

َ
ضِيَتِ ﴿ ، والإب ح ؛ وذلك في مثل ق له ت  لى:282س رة البقرة، من الآي   ﴾ف

ُ
ا ق

َ
إِذ

َ
ف

 
ُ
لاة شِرُوا فِي الأرْضِ  الصَّ

َ
ت  نْ

َ
ا ﴿، والإذن؛ وذلك في مثل ق له ت  لى: 10س رة الجم  ، من الآي   ﴾ف

َ
وَإِذ

 دُ 
َ
 صْط

َ
تُمْ ف

ْ
 
َ
: "ي  غلام ، والتأديب؛ وذلك في مثل ق له 3س رة ا  ئدة، من الآي  ﴾واحَ 

، وغيره  الكثير. ينظر: نه ي  5388برقم  6/109سم الله، وكل بيمينك، وكل مم  ي يك" أخرجه مس م 

 .3/19، شرح الك كب ا نير 41-40، جمع الج امع /255الس ل /

 .40/41ينظر: جمع الج امع  (2)
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الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم

صيغ  "اف ل" حقيق  في ال ج ب، فإذا أط قت انصرفت إليه، ولا تنصرف إلى غيره  -

 .(1)إلا بقرين 

 .(2)صيغ  " اف ل" حقيق  في الندب فقط مج ز فيم  عداه  -

 .(3)صيغ  " اف ل" حقيق  في الإب ح  فقط مج ز فيم  عداه  -

صيغ  "اف ل" م ض ع  ل قدر ا شترك بين ال ج ب والندب، وه  مط ق  -

 .(4)الط ب

 .(5)الت قف في م نى صيغ  "اف ل" -
 ل، أكتفي ب لإش رة إلى ولكل مذهب من ا ذاهب أدل  مبس ط  في كتب الأص

                                                             
، كشف الأسرار 1/54، ق اطع الأدل  1/159ذهب إلى هذا الق ل جمه ر الأص ليين؛ ينظر: البره ن  (1)

، شرح مختصر 138-133، ال ص ل إلى الأص ل /42 -3/39، شرح الك كب ا نير 1/108ل بخ ري 

 .1/252، إرش د الفح ل 369-2/365الروض  

، 3/855، نه ي  ال ص ل 1/54، ق اطع الأدل  1/158ره ن هذا الق ل محكي عن ا  تزل . ينظر: الب (2)

 .1/252، إرش د الفح ل 2/365شرح مختصر الروض  

، أص ل 65هذا الق ل منس ب لب ض ا  تزل ، وب ض ا  لكي . ينظر: التلخيص لإم م الحرمين / (3)

 .1/108، كشف الأسرار ل بخ ري 1/16السرخس ي 

 .258، نه ي  الس ل /2/45ينظر: المحص ل  هذا الق ل منس ب لب ض الشي  . (4)

، 1/204، ا ستصفى 1/206هذا مذهب الأش ري والب قلاني والغزالي، وغيرهم. ينظر: شرح ال مع  (5)

 .1/252، إرش د الفح ل 367-2/366، شرح مختصر الروض  857-3/856نه ي  ال ص ل 

صيغ  م ض ع    نى واحد من وقد اخت ف في تفسير هذا الت قف، فمنهم من ق ل: م ن ه أن ال

، 1/303، التقرير والتحبير 45-2/44ال ج ب أو الندب، ولكن لا يدرى عينه. ينظر: المحص ل 

 . 1/373ف اتح الرحم   

ومنهم من ق ل: م ن ه أن  لا ندري م  وض ت له الصيغ  أه  ل  ج ب، أو الندب، أو الإب ح ، أو 

، ف اتح 1/304، التقرير والتحبير 1/107رار ل بخ ري ، كشف الأس1/159التهديد. ينظر: البره ن 

 .1/373الرحم   
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 .(1)م ق ه 

م  ذهب إليه جمه ر الأص ليين من أن صيغ  "اف ل" حقيق  في والراجح 

ال ج ب، فإذا أط قت انصرفت إليه، ولا تنصرف إلى غيره إلا بقرين  وذلك ل تب در 

 لأن است م له  في غ لب النص ص الشرعي  ه  ل دلال  على ال ج ب.و الذهني،

 لأصل على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: وجه تطبيق هذا ا

 في هذا الأصل يقرر جمهور الأصوليين أن صيغة "افعل" حقيقة في الوجوب؛

 ول فقه ء في وج ب الاست  ذة ق لان: 

وج ب الاست  ذة في الصلاة وخ رجه  ك م  أراد ا رء قراءة القرآن  القول الأول:

أبي رب ح، وق ل ابن سيرين: إذا ت  ذ مرة بن  ط ءالكريم، وهذا الق ل حك ه الرازي عن ع

واحدة في عمره فقد كفى في إسق ط ال ج ب، واحتج الرازي ل ط ء بظ هر الآي  

( وه  أمر ظ هره ال ج ب، وبم اظب  النبي 
ْ
 سْتَِ ذ

َ
ع يه ، ولأنه  تدرأ  --)ف

ن الاست  ذة أح ط وه  أحد شر الشيط ن وم  لا يتم ال اجب إلا به فه  واجب، ولأ 

 .(2)مس لك ال ج ب

وأكد ا فسرون أن الاست  ذة ب لله عند نزغ الشيط ن واجب ، وأن هذه هي ع دة 

( م  أمر
ْ
رُوا

َّ
ك
َ
ذ
َ
به ونهى الله  ا تقين؛ إذا أص بهم أدنى نزغ من الشيط ن وإ  م ب س سته )ت

 .(3) هعنه، فأبصروا السداد ودف  ا م  وس س به إليهم ولم يتب 

أنه  مندوب ؛ وإلى هذا ذهب جم هير ال  م ء من الس ف  القول الثاني:

                                                             
، 1/108، كشف الأسرار ل بخ ري 1/54، ق اطع الأدل  1/159يمكن مراج   الأدل  في: البره ن  (1)

-2/365، شرح مختصر الروض  138-133، ال ص ل إلى الأص ل /42 -3/39شرح الك كب ا نير 

 .1/252، إرش د الفح ل 369

 .1/13، ا بس ط 2/281، المحلى 1/67، مف تيح الغيب 1/23ينظر: تفسير ابن كثير  (2)

، م  رج 3/322، المجم ع 3/366، غرائب القرآن 1/627، مدارك التنزيل 2/191ينظر: الكش ف  (3)

 .9/232، التحرير والتن ير 5/127التفكر 
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الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم

 .(1)والخ ف

وقد قرر الأصوليون أنه إذا اقترن بصيغة "افعل" قرينة تصرفها من الوجوب 

، وعلى هذا ذهب الجمه ر إلى أن الاست  ذة (2)، فإنه يجب حم ه  على الندبإلى الندب

لم ي  م الأعرابي الاست  ذة في جم   أعم ل  --مندوب ، وذلك لأن النبي 

 دخل ا سجد ورس ل 
ا

ج لس في ن حي   الله  الصلاة، ففي الحديث أن رجلا

: وع يك السلام، الله  ا سجد، فصلى ثم ج ء فس م ع يه، فق ل له رس ل 

م ج ء فس م فق ل: وع يك السلام ف رجع ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى ث

فصل فإنك لم تصل. فق ل في الث ني  أو في التي ب ده : ع مني ي  رس ل الله. فق ل: إذا 

قمت إلى الصلاة فأسبغ ال ض ء، ثم استقبل القب   فكبر، ثم اقرأ بم  تيسر م ك من 

اسجد حتى تطمئن القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راك ا ، ثم ارفع حتى تست ي ق ئما ، ثم 

ا، ثم ارفع حتى 
ا، ثم ارفع حتى تطمئن ج لسا ، ثم اسجد حتى تطمئن س جدا

س جدا

لم ي  م  --، وإذا ك ن النبي (3)تطمئن ج لسا ، ثم اف ل ذلك في صلاتك ك ه 

 الأعرابي الاست  ذة في الصلاة، وقراءة القرآن في الصلاة واجب  فمن ب ب أولى ألا تك ن 

 الاست  ذة واجب  في غير الصلاة.

                                                             
، 1/283، ا غني282-3/280، المجم ع 1/107، تبيين الحق ئق1/42ينظر: ال افي في شرح الش طبي  (1)

 .5/332الفت وى الكبرى 

، شرح الك كب ا نير 1/108، كشف الأسرار ل بخ ري 1/54، ق اطع الأدل  1/159ينظر: البره ن  (2)

، إرش د الفح ل 369-2/365، شرح مختصر الروض  138-133، ال ص ل إلى الأص ل /42 -3/39

1/252. 

، والحديث أخرجه البخ ري في صحيحه في كت ب الأذان، ب ب وج ب 1/15ينظر: غرائب القرآن  (3)

برقم  1/152القراءة للإم م وا أم م في الص  ا  ك ه ، في الحضر والسفر، وم  يجهر فيه  وم  يخ فت 

757. 
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  (1)الفرع الثاني: إفادة الأمر المطلق الوارد في الاستعاذة للمرة

: الأمر المجرد عن القرينة لا يقتض ي المرة ولا التكرار:
ا

 أولا

 (2)اتفق الأص لي ن على أن الأمر ا قيد ب  رة يدل على ا رة، والأمر ا قيد ب لتكرار

ا بمرة ولا  أو ا را  يدل على التكرار وا را ، واخت ف ا في الأمر ا ط ق الذي ليس مقيدا

بتكرار، ومنشأ الخلاف: أن الش رع قد است مل الأمر ت رة ل مرة ك لأمر ب لحج وال مرة، 

 ، ف خت ف ا على أق ال؛ أشهره :(3)وت رة ل تكرار ك لأمر ب لصلاة والزك ة والص م

ن غير إش  ر بمرة ولا تكرار، إلا أنه لا يمكن الأمر ا ط ق يفيد ط ب ا  هي  م -1

إدخ ل ت ك ا  هي  في ال ج د بأقل من ا رة، فص ر  ا رة من ضروري   الإتي ن 

 .(4)ب  أم ر به، لا أن الأمر يدل ع يه  بذاته، بل بطريق الالتزام
 .(5)الإمك ن حسبالأمر ا ط ق يفيد التكرار ا ست عب لزم ن ال مر  -2
  ووض ا ، ولا يقتض ي التكرار ولا يحتم ه إلا بدليلالأمر ا ط  -3

ا
 .(6)ق يفيد ا رة لفظ

                                                             
صف  أو جم ت في هذا الفرع بين دلال  الأمر ا ط ق على ا رة أو التكرار، وبين دلال  الأمر ا   ق على   (1)

 شرط على ا رة والتكرار لاتح د تطبيقهم  على الاست  ذة.

تحصيل مثل الف ل الأول وليس ا راد به إع دة ف ل الأول، لأن ذلك غير ممكن من ا راد ب لتكرار:   (2)

 ا ك ف. 

 . 3/313ينظر: البحر المحيط  

 . 319ينظر: أثر الاختلاف في الق اعد الأص لي  في اختلاف الفقه ء/   (3)

 هذا الق ل ه  ق ل جمه ر ا تك مين، ومنق ل عن جمه ر الحنفي .  (4)

، 2/48، الإبه ج 122/ 1، كشف الأسرار65/ 1، ق اطع الأدل 1/121ينظر: الفص ل في الأص ل  

 . 1/256، إرش د الفح ل 282التمهيد/ 

ح ب الش فعي وعبد الق هر يحكى هذا الق ل عن ا زني، وه  اختي ر أبي إسح ق الإسفراييني من أص  (5)

 البغدادي من أصح ب الحديث وغيرهم.

 .172، نه ي  الس ل/2/48، الإبه ج 1/122، كشف الأسرار 1/121ينظر: الفص ل في الأص ل  

يحكى هذا الق ل عن أكثر الش ف ي ، وبه ق ل الق ض ي أب  الطيب والشيخ أب  ح مد الاسفرايني،   (6)

م مع احتم ل الكل، ورواي  عن الإم م أحمد اخت ره  كثير من والصحيح عند الحنفي  لكن عنده

 الحن ب   كأبي الخط ب وابن قدام ، وه  مذهب الظ هري .
═ 
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الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم

الت قف فيم  زاد عن ا رة ولم يقض فيه  بنفي أو إثب  ؛ إم  لادع ء ك ن ال فظ  -4

  لفظيًّ  بين ا رة والتكرار؛ وإم  لأنه لا يدري أنه حقيق  في ا رة أو في 
ا
مشترك

 .(1)التكرار

 
 
ا: الأمر المعل  ق على شرط:ثانيا

في دلال  الأمر ا   ق على صف  أو شرط على التكرار؛  -كذلك-اخت ف الأص لي ن 

ف لذين ق ل ا: إن الأمر ا ط ق يقتض ي التكرار ق ل ا به هن ؛ لأنه أولى، أم  الق ئ  ن بأن 

 الأمر ا ط ق لا يقتض ي التكرار ف هم في هذه ا سأل  ق لان:

 .(2)شرط أو صف  لا يقتض ي التكرار الأمر ا   ق على القول الأول:

 .(3): أن الأمر ا   ق على شرط أو صف  يقتض ي التكرارالقول الثاني

إذا لم يثبت ك ن ا أم ر به ا   ق على الشرط أو الصف  ع  ؛  ومحل الخلاف:

وذلك ك لإحص ن الذي يت قف ع يه الرجم في الزن ، فإن ثبت ك نه ع  ، فإنه يتكرر 

ر ع ته ب ، وفي ذلك يق ل الإم م الرازي: "إذا ع من  أو ظنن  أن الش رع (4)لا خلافبتكرُّ

ج ل شيئا  ع   لحكم فإنه ي زم من تكرر ذلك الش يء تكرر ذلك الحكم بإجم ع 

                                                        
═ 

، 2/48، الإبه ج 122/ 1، كشف الأسرار65/ 1، ق اطع الأدل 1/121ينظر: الفص ل في الأص ل  

 .172، نه ي  الس ل/282التمهيد/ 

 . 1/167ر: البره ن هذا ه  اختي ر إم م الحرمين. ينظ (1)

هذا ه  مذهب الحنفي ، وابن نصر من ا  لكي ، والق ض ي أب  بكر والق ض ي أب  ج فر، وأب   (2)

إسح ق الشيرازي، وأب  الطيب الطبري والآمدي، والغزالي من الش ف ي ، وب ض الحن ب  ، وهؤلاء 

 هم أكثر الق ئ ين بأن الأمر ا ط ق لا يقتض ي التكرار. 

، 214، ا ستصفى/ 1/309، التلخيص 14، ال مع/47، التبصرة/2/142ل في الأص ل ينظر: الفص   

 .2/107المحص ل ل رازي 

ذهب إلى هذا الق ل ب ض الحنفي ، وب ض ا  لكي ، وجم ع  من الش ف ي ، وب ض الحن ب  . ينظر:  (3)

، 214، ا ستصفى/ 1/309، التلخيص 14، ال مع/47، التبصرة/2/142الفص ل في الأص ل 

 .2/107المحص ل ل رازي 

 .174، نه ي  الس ل/3/316ينظر: البحر المحيط  (4)
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 .(1)الق ئسين

ولكل مذهب من ا ذاهب أدل  مبس ط  في كتب الأص ل، أكتفي ب لإش رة إلى 

القرين  لا يقتض ي ا رة، ولا التكرار، وكذلك أن الأمر المجرد عن والراجح ، (2)م ق ه 

الأمر ا   ق على شرط أو صف  لا يقتض ي التكرار بل يفيد ط ب ا  هي ، التي لا تحصل 

بأقل من ا رة على احتم ل التكرار؛ وذلك لأنه لا نزاع بين الأص ليين في أن ا رة لا بد منه  

ي جد ب ض أفراده  على الأقل، لا من  من جه  أنه  ضروري ؛ إذ لا وج د ل م هي  إلا أن

جه  أنه  مدل ل ال فظ، والخلاف وقع فيم  زاد عن ا رة ال احدة من وج به أو عدمه، 

واحتم له أو الت قف فيه، واحتم له أولى من وج به أو عدمه أو الت قف؛ لك نه  إعم ل 

اقترن به قرين  لصيغ  الأمر، والإعم ل أولى من الإهم ل؛ إذ إنه  تحتمل ال دد، فإن 

 أع م. -ت  لى -مش رة بإرادة ال دد حمل ع يه وإلا ف  رة ال احدة تكفي، والله

 وجه تطبيق هذا الأصل على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: 

في هذا الأصل يقرر جمه ر الأص ليين أن الأمر المجرد عن القرين  لا يقتض ي 

در ا شترك بينهم ، وه  مط ق الط ب، وعلى هذا ا رة، ولا التكرار، وإنم  يدل على الق

فقد اتفق ا على استحب ب الت  ذ لكل من يريد الشروع في قراءة القرآن، ويجهر الق رئ 

خ رج الصلاة، ويكفيه الت  ذ ال احد م  لم يقطع قراءته بكلام أو سك   ط يل فإن 

 قط ه  ب احد منهم  استأنف الت  ذ.

لفقه ء في تكرار الاست  ذة في الصلاة؛ هل هي في كل واخت ف ا فسرون، وتب هم ا

 (3)رك   أم هي مشروع  في الرك   الأولى فقط؟

                                                             
 .2/111المحص ل ل رازي  (1)

وم  ب ده ،  65/ 1وم  ب ده ، ق اطع الأدل  1/121يمكن مراج   الأدل  في: الفص ل في الأص ل  (2)

وم   214ا ستصفى/ وم  ب ده ،  1/309وم  ب ده ، التلخيص  14وم  ب ده ، ال مع/ 47التبصرة/

وم   2/48وم  ب ده ، الإبه ج  122/ 1وم  ب ده ، كشف الأسرار 2/107ب ده ، المحص ل ل رازي 

 وم  ب ده .  1/256وم  ب ده ، إرش د الفح ل  282ب ده ، التمهيد/ 

 .1/90، ال ب ب 1/57ينظر: غرائب القرآن  (3)

ل رك  ، أم في الرك   الأولى فقط، بن ء على وقد اخت ف ا في الاست  ذة في الصلاة هل يست يذ في ك  
═ 
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الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم

 (1)الفرع الثالث: دلالة الأمر الوارد في الاستعاذة على الفورية

 م ينا  لابد له من زمن يقع فيه  
ا

إن الأوامر تت  ق ب لأزمن ؛ فكل أمر يقتض ي ف لا

   من حيث ت  قه  ب لزمن تنقسم إلى قسمين: الف ل، والأوامر الشرعي

 .(2)وه  م  حدد له زمنا  م ينا ، ويسمى ب لأمر ا قيد الأول:

 م  لم يحدد له زمنا  م ينا ، ويسمى ب لأمر ا ط ق. الثاني:
ولا خلاف بين الأص ليين في أن الأمر ا قيد بزمن يقتض ي إيق ع الف ل في الزمن 

ط ق الذي لم يقيد بزمن ل ق ع الف ل فقد اخت ف الأص لي ن في ا أم ر به، أم  الأمر ا 

 وج ب الف ل الث بت به أه  على الف ر أم على التراخي؟

ف لق ئ  ن بأن الأمر ا ط ق يفيد التكرار ق ل ا بدلالته على الف ري ، لأن التكرار 

                                                        
═ 

اختلافهم في القراءة في الصلاة: هل هي قراءة واحدة، أم لكل رك   قراءة منفردة؟ إلى أق ال: الأول: 

يجزيه أن يست يذ في أول رك  ، والث ني: يست يذ في كل رك  ، والث لث: إن است  ذ في كل رك   قبل 

ر ب لاست  ذة، ولكل فريق أدل  مبس ط  في كتب الفقه. ينظر: القراءة فحسن، والرابع: لا يأم

، نه ي  ا ط ب 1/13، ا بس ط2/233، الح وي 3/87الأوسط في السنن والاجتم ع والخلاف 

 .3/325، المجم ع 1/343، ا غني 2/137

: وسيأتي الحديث عن اختلاف الفقه ء في الت  ذ في الصلاة بمزيد من التفصيل في الفرع الخ مس 

ا فرد المحلى ب لألف واللام من صيغ ال م م، وفي الفرع الح دي عشر: ترتيب الحكم على ال صف 

 .-الله ت  لى بإذن-يدل على ال  ي  

ا قص د ب لف ري : وج ب تعجيل الف ل في أول وقت الإمك ن، ف   أخر عص ى ب لتأخير، وأم  التراخي  (1)

ا، وإنم  يج ز ت  أخير الف ل عن أول أوق   الإمك ن.ف  قص د أنه لا يجب ف را

 .3/326، البحر المحيط 1/254، كشف الأسرار ل بخ ري 1/78ينظر: ق اطع الأدل   

ا بزمن على قدر الف ل ا أم ر به، لا يزيد ولا ينقص عنه كص م رمض ن، سمي  (2) إن ك ن الأمر مقيدا

غيره من جنسه سمي ب ل اجب ب ل اجب ا ضيق، وإن ك ن ال قت أكثر من الف ل بحيث يس ه ويسع 

ا  سع، ويجب الف ل في أول ال قت وج با  م س ا ، بحيث إذا لم يف  ه في أول ال قت ف  ه في ال قت 

 الث ني، وهكذا ط    ك ن داخل ال قت.

 .1/248، ح شي  ال ط ر 2/188، تيسير التحرير 2/166ينظر: التقرير والتحبير  
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 ن يقتض ي استي  ب الزمن ب لف ل، والاستي  ب يقتض ي الإتي ن ب لف ل في أول زم

 الإمك ن، وه  ا قص د ب لف ري .

وأما القائلون بأن الأمر المطلق لا يفيد التكرار فقد اختلفوا في إفادته الفورية 

 والتراخي على أقوال؛ أشهرها:

الأمر ا ط ق لا يدل على الف ر ولا على التراخي؛ وإنم  يدل على  القول الأول:

 .(1)القدر ا شترك بينهم ، وه  مط ق الط ب

 .(2)الأمر ا ط ق يقتض ي الف ري  قول الثاني:ال

الأمر ي جب أحد شيئين إم  الف ل على الف ر، وإم  ال زم على  القول الثالث:

 .(3)الف ل إذا لم يف ل في أول وقت الإمك ن

 .(4)الت قف القول الرابع:

ولكل مذهب من ا ذاهب أدل  مبس ط  في كتب الأص ل، أكتفي ب لإش رة إلى 

 .(5)م ق ه 

                                                             
الش ف ي ، والحن ب  ، وصححه جم ع  عن الحنفي . ينظر:  هذا الق ل ه  ق ل الأكثري  من (1)

 .3/952، نه ي  ال ص ل 113/ 2، المحص ل 52/ 1، التبصرة 168/ 1، البره ن 323/ 1التلخيص 

هذا الق ل ه  ق ل الحنفي ، وا  لكي ، والظ هري ، ونقل عن الحن ب  . ينظر: الإحك م لابن حزم  (2)

، شرح مختصر 129، شرح تنقيح الفص ل/ 1/75طع الأدل  ، ق ا1/26، أص ل السرخس ي 1/50

 .2/386الروض  

هذا الق ل ه  ق ل أبي علي الجب ئي، وابنه أب  ه شم، والق ض ي عبد الجب ر، وفي النقل عن  (3)

 الجب ئيين نظر، فقد نقل عنهم الكثير كذلك ق لهم ب لق ل الأول. 

 .3/954، نه ي  ال ص ل 1/279ر المحيط ، البح1/75، ق اطع الأدل  1/111ينظر: ا  تمد   

هذا الق ل محكي عن جم ع  من ال اقفي ، ونسب لب ض ا تك مين، وب ض الأش ري . ينظر:  (4)

، 2/113، المحص ل 2/82، ا ستصفى 1/76، ق اطع الأدل  1/324، التلخيص 1/168البره ن 

 .1/572روض  الن ظر 

، المحص ل 2/82، ا ستصفى 1/76ق اطع الأدل   ،1/324، التلخيص 1/168ينظر: البره ن  (5)

 .1/572، روض  الن ظر 2/113
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الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم

م  ذهب إليه الأكثري  من أن الأمر ا ط ق لا يدل على الف ر ولا على  والراجح

 التراخي؛ وإنم  يدل على القدر ا شترك بينهم ، وه  مط ق الط ب.

 وجه تطبيق هذا الأصل على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: 

الف ر ولا على  في هذا الأصل يقرر جمه ر الأص ليين أن الأمر ا ط ق لا يدل على

التراخي؛ وإنم  يدل على القدر ا شترك بينهم ، وه  مط ق الط ب ولهذا فقد ذكر 

ها( في "غرائب القرآن" الخلاف في اقتض ء الاست  ذة ب لله من  850النيس ب ري ) : 

الشيط ن الرجيم عند قراءة القرآن الف ري  أو احتم له  ل تراخي وفق م  ذهب إليه 

 .(1)ب ره  مسأل  أص لي  مت  ق  ب لاست  ذةالأص ليين ب عت

 الفرع الرابع: مقدمة الواجب واجبة 

 م  لابد من ف  ه لحص ل ال اجب، أو ل   م بحص له. المراد بمقدمة الواجب:

 وتنقسم إلى قسمين: 

وهي التي يت  ق به  التك يف ب ل اجب، أو  القسم الأول: مقدمة الوجوب؛

  أو سببا ، وس اء ك نت في مقدور ا ك ف يت قف شغل الذم  ع يه ، س  
ا
اء ك نت شرط

كتحصيل النص ب ل ج ب الزك ة، أو في غير مقدوره كدخ ل ال قت ب لنسب  ل صلاة، 

 فكل منهم  مقدم  ل ج ب ال اجب في ذم  ا ك ف.

وهي التي يت قف ع يه  وج د ال اجب ب د  والقسم الثاني: مقدمة الوجود؛

 قسمين: ال ج ب، وهي تنقسم إلى 

ا من ا أم ر وداخ   فيه ك لسج د في الصلاة ف لأمر ب لسج د أمر بكل  - أ م  ك نت جزءا

 جزء من أجزائه .
م  ك نت خ رج  عن ا أم ر به ك لشروط والأسب ب؛ س اء ك نت عق ي ، أو شرعي ، -ب

، وقد (2)ل صلاة، فإن الصلاة لا تصح إلا به ب لنسب أو ع دي ، وذلك ك ل ض ء 

                                                             
 .1/406، الح وي في تفسير القرآن 1/57ينظر: غرائب القرآن  (1)

، 1/335، شرح مختصر الروض  1/296، البحر المحيط 47، نه ي  الس ل/1/103ينظر: الإبه ج  (2)
═ 



  
 

 

 2022 بريلإ -والثلاث ن   سعتالال دد  مج   الشري   والق ن ن  166

 .(1)م  الأص لي ن على هذه الق عدة ف بروا عنه  بصيغ مت ددةاتفقت ك 
الأص لي ن على أن مقدم  ال ج ب ليست واجب  على ا ك ف ب تف ق،  وقد اتفق

ا من ا أم ر واجب   .(2)وأن مقدم  ال ج د التي تك ن جزءا

في وج ب مقدم  ال ج د التي تك ن خ رج  عن ا أم ر إلى مذاهب؛ واختلفوا 

 أشهره : 

 . (3)أن م  لا يتم ال اجب إلا به فه  واجب مط قا  -

 أو  -
ا

  شرعيًّ ، وك ن الف ل يتأتى بدونه عقلا
ا
أن م  لا يتم ال اجب إلا به إن ك ن شرط

 . (4)ع دة فه  واجب، وإن ك ن غيره ف يس ب اجب

                                                        
═ 

 .358شرح الك كب ا نير/ 

ا بم  لا يتم ذلك من هذه الصيغ: ) (1) م  لا يتم ال اجب إلا به فه  واجب(، و)الأمر ب لش يء يك ن أمرا

الش يء إلا به(، و)م  لا يت صل إلى ال اجب إلا به، وه  ف ل ا ك ف فه  واجب(، و)وج ب الش يء 

مط ق  ي جب وج ب م  لا يتم إلا به وك ن مقدورا(، و)م  لا يتم ال اجب ا ط ق إلا به وه  مقدور 

 ك ف فه  واجب(، و)م  لا يحصل ال اجب إلا به فه  واجب(.ل م

، بي ن 1/110الإحك م 170، المحص ل/1/118، روض  الن ظر57، ا ستصفى/ 2/419ينظر: ال دة 

، شرح تنقيح الفص ل 1/296، البحر المحيط 83، التمهيد/1/103، الإبه ج 368/ 1المختصر 

 .1/268ل ، إرش د الفح  1/371، تيسير التحرير 160296/

، 1/335، شرح مختصر الروض  1/296، البحر المحيط 47، نه ي  الس ل/1/103ينظر: الإبه ج  (2)

 .214، الشرح الكبير لمختصر الأص ل/358شرح الك كب ا نير/ 

هذا ق ل الجمه ر، وم هم ا  تزل ، واستدل ا بإجم ع الأم  على إطلاق الق ل ب ج ب تحصيل م   (3)

أن الأمر ب لش يء ل  لم يقتض وج ب م  يت قف ع يه لك ن تك يفا  ب لمح ل، وبأن أوجبه الش رع؛ وب

ال سي   ل  لم يكن مأم ر به  لس غ ل مك ف تركه ، ول  س غ له تركه  لس غ له ترك ال اجب لت قف 

 ال اجب ع يه، ول  س غ له ذلك لم يكن واجب .

، الإحك م 1/118، روض  الن ظر2/318، المحص ل ل رازي 57، ا ستصفى/ 2/348ينظر: ا  تمد  

، البحر المحيط 336/ 1، شرح مختصر الروض  368/ 1، بي ن المختصر 46، نه ي  الس ل/ 1/110

1/296. 

هذا ق ل ام م الحرمين، وابن الح جب، والط في، واستدل ا بأن "م  لا يتم ال اجب إلا به يك ن واجب   (4)
═ 
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الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم

وإن أن م  لا يتم ال اجب إلا به فه  واجب إن ك ن سببا  شرعيًّ ، أو عق يًّ ، أو ع ديًّ ،  -

  ف يس ب اجب
ا
 .(1)ك ن شرط

ا ل مك ف : أن -والله أعلم-الراجح و م  لا يتم ال اجب ا ط ق إلا به وك ن مقدورا

واجب؛ وذلك لأن م  لا يتم ال اجب إلا به ه  إم  أجزاء ال اجب، أو شروطه وأسب به 

ني: الشرعي ، أو ضروراته ال ق ي ، أو الحسي ، ف لأول: واجب بخط ب الاقتض ء، والث 

بخط ب ال ضع، والث لث: لا خط ب فيه فلا وج ب فيه؛ لأن ال ج ب من أحك م 

 .(2)الشرع

 وجه تطبيق هذا الأصل على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: 

ا ل مك ف  في هذا الأصل يقرر الأص لي ن أن م  لا يتم ال اجب إلا به وك ن مقدورا

ها( من أن  850ذهب إليه النيس ب ري ) : فه  واجب، وعلى هذا الأصل يمكن تخريج م  

الاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم واجب ، حيث ق ل: "إن الاست  ذة مشروع  لدفع 

، والدليل على أن (3)شر الشيط ن، ودف ه واجب، وم  لا يتم ال اجب إلا به فه  واجب"

 -نه وت  لىسبح -الله  دفع شر الشيط ن واجب أنه ا قص د من الاست  ذة؛ وقد أمر

                                                        
═ 

ت قف ع يه وق ع ال اجب ل  لم يكن واجب ،    ك ن شرط  إن ك ن شرط  شرعي " با أن الشرط الذي ي

ل  اجب، لكنه شرط له فيك ن واجب ، وأجيب ع يه بأنه لا م نى ل تفرق  بين السبب والشرط في 

، شرح 306/ 1، مختصر ا نتهى 2/419، ال دة 1/183إيج ب أحدهم  دون الآخر. ينظر: البره ن 

 .1/335مختصر الروض  

ق ل ل شريف ا رتض ى، وب ض الشي  ، واستدل ا بأن وج د السبب يست زم وج د ينسب هذا ال (1)

ا سبب، وأن ارتب ط الش يء بسببه أق ى من ارتب طه بشرطه؛    ه  مقرر من أن السبب يؤثر في 

ح ل  ال ج د وح ل  ال دم، أم  الشرط فيؤثر في ح ل  ال دم فقط، ولهذا يك ن الخط ب الدال على 

الا على م  يرتبط به ارتب ط  ق ي  وه  السبب وغير دال على م  عداه، وأجيب ع يه إيج ب الش يء د

، 47بأنه لا م نى ل تفرق  بين السبب والشرط في إيج ب أحدهم  دون الآخر. ينظر: نه ي  الس ل / 

 .336/ 1، شرح مختصر الروض  1/370بي ن المختصر  926/ 2التحبير 

 .1/296ينظر: البحر المحيط  (2)

 .14/103، الح وي 1/79، مف تيح الغيب 1/15ينظر: غرائب القرآن  (3)
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ا﴾ وهُ عَدُوًّ
ُ
خِذ  تَّ

َ
مْ عَدُوٌّ ف

ُ
ك
َ
 نَ ل

َ
يْط

َّ
ا فق ل: ﴿إِنَّ الش -فقد أمرن  الله (1)ب تخ ذ الشيط ن عدوا

ا، والحذر منه ك لحذر من ال دو الذي يخ ف  -سبح نه وت  لى ب تخ ذ الشيط ن عدوا

ط اته، الإنس ن غ ئ ته، ويك ن ذلك بط ع  الله، وعدم ط ع  الشيط ن، أو اتب ع خ

، وج ء  -(2)-الله  ف ل اجب على كل مس م عداوته، وذلك إنم  يك ن بط ع 

نص ص الكت ب والسن  دال  على كيفي  اتخ ذ الحرز من الشيط ن؛ فمن ذلك ق له 

﴾ ِ
َّ

 بِ للَّ
ْ
 سْتَِ ذ

َ
 ف

 
زْغ

َ
 نِ ن

َ
يْط

َّ
كَ مِنَ الش نَّ

َ
زَغ

ْ
، فإنه لا حي   ل س س  (3)ت  لى: ﴿وَإِمَّ  يَن

كفه  ،شيط ن إلا الاست  ذة بخ لقه الذي س طه، فإذا است  ذ ا ؤمن ب لله ولجأ إليهال

، وفي السن  ت ضيح لاتخ ذ الحرز من الشيط ن ب لذكر؛ ففي الحديث (4)عنه ورد كيده

نَّ رَسُ لَ  --عن أبي هريرة 
َ
  --الله  أ

َ
 لَ لا

َ
 لَ: "مَنْ ق

َ
  ق

َّ
هَ إِلا

َ
الله  إِل

تْ 
َ
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َ
ةٍ ك  مَرَّ

َ
 
َ
دِير  فِي يَْ مٍ مِ ئ

َ
يءٍ ق
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لِّ ش 

ُ
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َ
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ْ
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ُ ْ
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َ
رِيكَ ل

َ
 ش

َ
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ُ
 
َ
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ُ
 
َ
هُ مِ ئ

َ
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َ
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ْ
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َ
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َ
ث
ْ
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َ
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َ
 أ
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ْ
ف
َ
حَد  بِأ

َ
ِ  أ

ْ
مْ يَأ

َ
يَ، وَل ى يُمْس ِ

لِكَ حَتَّ
َ
 نِ يَْ مَهُ ذ

َ
يْط

َّ
مِنْ  الش

لِكَ"
َ
، ففي الآي  الكريم ، والحديث الشريف إش رة إلى كيفي  اتخ ذ الحرز من (5)ذ

كر ت رة أخرى، ولا م نى ل ج ب دفع شر الشيط ن إلا الشيط ن ب لاست  ذة ت رة، وب لذ

 هذا.

 الفرع الخامس: المفرد المحلَّى بالألف واللام من صيغ العموم

 تأتي )أل( الت ريفي  في ال غ  ال ربي  على عدة أن اع؛ أهمه : 

أن يقصد به  ت ريف م ين وه  ال هد، وينقسم إلى ذكري؛ وه  تقديمه في ال فظ   -

                                                             
  .6س رة ف طر، من الآي   (1)

 ا19/331ينظر: ج مع البي ن  (2)

 .200س رة الأعراف، من الآي   (3)

 ، 4/123ينظر: تفسير ابن كثير  (4)

برقم  4/126 ده الحديث أخرجه البخ ري في صحيحه في كت ب بدء الخ ق، ب ب: صف  إب يس وجن (5)

3293. 
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الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم

سُ لَ﴾كم  في ق ل ى فِرْعَْ نُ الرَّ َ ص َ
َ
. ف

ا
ىٰ فِرْعَْ نَ رَسُ لا

َ
نَ  إِل

ْ
رْسَ 

َ
مَ  أ

َ
، وإلى (1)ه ت  لى: ﴿ك

 رِ﴾
َ
غ
ْ
 هُمَ  فِي ال

ْ
، وإلى حض ري كم  في ق له ت  لى: (2)ذهني؛ كم  في ق له ت  لى: ﴿إِذ

مْ﴾
ُ
مْ دِينَك

ُ
ك
َ
تُ ل

ْ
مَ 

ْ
ك
َ
يَْ مَ أ

ْ
 . (3)﴿ال

س، وهي التي يراد به  ا  هي  من حيث هي، كم  أن تك ن للجنس؛ أي لت ريف الجن  -

في ق لهم: الشمس خير من القمر، أو الاستغراقي ؛ وهي التي يراد به  الاستغراق؛ 

 
َّ

سْرٍ. إِلا
ُ
فِي خ

َ
سَ نَ ل

ْ
ن ِ
ْ

أي: شم ل أفراد الجنس حقيق ؛ كم  في ق له ت  لى: ﴿إنَّ الإ

 ا الصَّ لِحَ ِ ﴾
ُ
ذِينَ آمَنُ ا وَعَمِ 

َّ
مج زاا؛ كم  في ق لك: أنت الرجل ع ما ! أي  ، أو(4)ال

 .(5)الك مل في صف  ال  م

 والمراد بهذه القاعدة: 

أن ا فرد المحلى ب لألف واللام من صيغ ال م م التي تفيده ب ل ضع ال غ ي، وأنه 

لأن ال  م ء م  وذلك ، (6)-على الراجح-إذا لم يكن ل م ه د فإنه يفيد استغراق الجنس

ن به  على ال م م وذاع استدلالهم به  ع يه، ولم ينكر ع يهم أحد فك ن زال ا يستدل  

دخ ل الاستثن ء على الاسم ا فرد المحلى  ولصحة ذلك إجم عا  على إنه ع م حقيق ،

بأل، والاستثن ء يخرج من الكلام م  ل لاه ل جب دخ له فيه، فدل على أن الصيغ  تفيد 

يؤكد ولأنه ل يفيد ال م م    ج ز الاستثن ء منه، ال م م، ف   لم يكن ا فرد المحلى بأ

ى عَْ رَاِ   بم  يؤكد به ال م م كم  في ق له ت  لى: "
َ
هَرُوا عَل

ْ
مْ يَظ

َ
ذِينَ ل

َّ
فْلِ ال

ّ
وِ الطِ

َ
أ

                                                             
 .16، 15س رة ا زمل، من الآي    (1)

 .40س رة الت ب ، من الآي   (2)

 .3س رة ا  ئدة، من الآي   (3)

 .3، 2س رة ال صر، من الآي    (4)

 .1/309، همع اله امع119-2/117ينظر: الأشب ه والنظ ئر لابن السبكي  (5)

التي لا يقصد به  ال هد تفيد ال م م، فإن الجنس ك ن  ذهب جمه ر الأص ليين إلى أن لام الجنس (6)

ا من اسم الجنس قبل دخ ل " أل" ع يه، ولا م ه د تحمل ع يه " أل"، ولا بد لدخ له  من  مستف دا

ف ئدة، ف م يبق إلا ال م م والاستغراق، وذهب ب ض الأص ليين إلى أن اسم الجنس الذي دخ ت 

، 3/599، فلا يحمل على الاستغراق إلا بدليل. ينظر: المحص ل ع يه "أل" لا يفيد إلا ت ريف الجنس

 وم  ب ده . 3/99البحر المحيط 
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سَ ءِ"
ّ
ا ل  م م (1)النِ ، ف لطفل اسم مفرد محلى بأل وصف ب لذين، ول  لم يكن مقيدا

 . (2)ل صفه ب لذي ولم يصفه ب فظ الجمع

 وجه تطبيق هذا الأصل على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: 

في هذا الأصل يقرر الأص لي ن أن "أل" تفيد ال م م، وعلى هذا فإن "أل" ال اردة 

 نِ 
َ
يْط

َّ
ِ مِنَ الش

َّ
 بِ للَّ

ْ
 سْتَِ ذ

َ
قُرْآنَ ف

ْ
َ  ال

ْ
رَأ
َ
إِذا ق

َ
في لفظ )الشيط ن( في ق له ت  لى: ﴿ف

جِيمِ﴾ تفيد   م  يلي: الرَّ

ا بلام الجنس ليدل على حقيقة الشيطان -
ا
، التي هي م دة ذكر "الشيطان" معرف

كل شر، ويشمل كل فرد من الشي طين، وذلك لضرورة وج د الحقيق  في أي فرد 

 .(3)من أفراده 

اخت ف الفقه ء في الت  ذ في الصلاة، ف بن سيرين، وإبراهيم النخعي، وغيرهم،  -

ب لاست  ذة تخريجا  على  -ت  لى-الله  رك  ، ويمتث  ن أمر يت  ذون في الصلاة في كل

في جب ن الاست  ذة في كل قراءة له في الصلاة أو العموم الوارد في لفظ "القرآن" 

في خ رجه ، وأب  حنيف ، والش فعي، يت  ذان في الرك   الأولى من الصلاة، ويري ن 

لا يرى الت  ذ في الصلاة  أن قراءة الصلاة ك ه  كقراءة واحدة، وم لك 

 .(4)ا فروض ، ويراه في قي م رمض ن

                                                             
 .31س رة الن ر، من الآي  (1)

 .2/11، روض  الن ظر3/134، شرح الك كب ا نير 3/195ينظر: البحر المحيط  (2)

 . 1/56ينظر: غرائب القرآن  (3)

لصلاة له ص   وثيق  بدلال  الأمر على التكرار إلا أن تخريج خلاف الفقه ء في تكرار الاست  ذة في ا (4)

الخلاف هن  على ال م م ال ارد في الآي  في لفظ "القرآن" فإنه ي ني وج ب الاست  ذة عند قراءة 

، الأم 1/89، ال ب ب 1/68، مف تيح الغيب 1/58، المحرر ال جيز 261القرآن، ينظر: ا فردا /

، روض  1/391، كش ف القن ع 1/304، الفروع 434، 1/433، ا بدع 2/137، نه ي  ا ط ب 1/128

 .2/188، البن ي  شرح الهداي  1/545، شرح الزركش ي على مختصر الخرقي 1/241الط لبين 

ومم  تجدر الإش رة إليه أن الاست  ذة غير مختص  بشخص م ين، ف لأمر به  على سبيل ال م م، 

من الشيط ن عن الأنبي ء والأولي ء، وذلك يدل على أن كل مخ  ق  الاست  ذة به -ت  لى-الله  وقد حكى
═ 
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الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم

 الفرع السادس: السنة تبين مُجمَل الكتاب

المجمل عند الأص ليين ه : م  له دلال  على أحد م نيين لا مزي  لأحدهم  على  

؛ وقد ذهب جمه ر ال  م ء من ا فسرين والأص ليين وغيرهم، إلى (1)الآخر ب لنسب  إليه

ق ع الإجم ل في القرآن الكريم، والسن  النب ي  ا طهرة ب لإجم ع، واستدل ا على ذلك و 

ف ل رب تجمل في كلامه  ثم  --ب ربي  القرآن الكريم، وعربي  النبي 

تفسره، فيك ن ك لك م  ال احدة، ولم ي رف من ا نكرين ل ق ع المجمل في القرآن 

ري، مدعيا  أن الإجم ل بدون البي ن لا يفيد، وأن الإجم ل فيه الكريم س ى داود الظ ه

 عن كلام
ا

-وكلام رس له  -سبح نه وت  لى-الله  تط يل، ولا يقع في كلام الب غ ء فضلا

-(2). 

-واتفق ا كذلك إنه إن ورد في القرآن ش يء مجمل؛ فقد بينته السن ؛ كبي نه 

-    ا  الخمس في م اقيته  ورك عه  وسج ده  وس ئر أحك مه ، ل ص

ول زك ة ومق ديره  وأوق ته  وم  تخرج منه من الأم ال، مم  لم ينص ع يه في القرآن، 

 .-(3)-والجميع بي ن منه 

 وجه تطبيق هذا الأصل على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: 

لي ن بي ن السن  لمجمل الكت ب، وقد ذكر الإم م في هذا الأصل يقرر الأص  

في متنه ا سمى "حِرْز الأم ني ووَجْه الته ني في القراءا   --ها(  590الش طبي ) 

 السبع" إجم ل آي  س رة النحل وبي نه  ب لسن  النب ي ؛ حيث ق ل: 

 
ْ
 سْااااااااااااااااااااتَِ ذ

َ
 ف
ُ
قْاااااااااااااااااااارَأ

َ
هْرَ ت رَدَْ  الاااااااااااااااااااادَّ

َ
ا مَاااااااااااااااااااا  أ

َ
ا **  إِذ  جِهَاااااااااااااااااااا را

َ
 نِ بِاااااااااااااااااااا لِله مُسْااااااااااااااااااااجَلا

َ
اااااااااااااااااااايْط

َّ
 مِاااااااااااااااااااانَ الش

 

                                                        
═ 

ا ب لله. ينظر: مف تيح الغيب 
ا
 .1/105، ال ب ب 1/77يجب أن يك ن مست يذ

 . 2/12، إرش د الفح ل 5/59، البحر المحيط 3/8ينظر: الإحك م للآمدي  (1)

، شرح الك كب ا نير 3/415ير مختصر التحر ، 5/60، البحر المحيط 1/263ينظر: ق اطع الأدل   (2)

3/415. 

 .4/137، ا  افق   1/21ينظر: الرس ل   (3)
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اااااااااازِدْ  
َ
ا وَإِنْ ت حْاااااااااالِ يُسْاااااااااارا ااااااااااى فااااااااااي النَّ

َ
ت
َ
ااااااااااى مَاااااااااا  أ

َ
زِيها **  عَل

ْ
ن
َ
ااااااااااكَ ت سْااااااااااتَ مُجَهّ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالِرَبِّ

َ
 
َ
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ف

َ
 لا

 

اااااااااامْ يَاااااااااازِدْ  
َ
 
َ
سُاااااااااا لِ ف  الرَّ

َ
فْااااااااااظ

َ
اااااااااارُوا ل

َ
ك
َ
اااااااااادْ ذ

َ
 **  وَق

َ
اااااااااامْ يُبْااااااااااقِ مُجْمَاااااااااالا

َ
قْاااااااااالُ ل ا النَّ

َ
ااااااااااْ  صَااااااااااحَّ هااااااااااذ

َ
 .(1)وَل

 

القراء والمحدثين بأن صيغ  الاست  ذة ال اردة في فقد أش ر إلى استدلال ب ض 

-س رة النحل ث بت  ب فظه  لا يج ز ال دول عنه  إلى غيره ، واستدلالهم بف ل الرس ل 

- حيث ذكروا أنه لم يزد شيئا  على ال فظ ال ارد في س رة النحل، فمن ،

فق ل: أع ذ ب لله  --الله  ذلك م  رووه أن ابن مس  د قرأ على رس ل 

: "ي  ابن أم --السميع ال  يم من الشيط ن الرجيم، فق ل له الرس ل 

 نِ الرَّجِيمِ"
َ
يْط

َّ
ِ مِنَ الش

َّ
 بِ للَّ

ُ
عُ ذ

َ
ل: أ

ُ
مط م أن الرس ل بن  ، وم  روي عن جبير(2)عبد، ق

-- " :بِ  ك ن يق ل 
ُ
عُ ذ

َ
جِيمِ "أ  نِ الرَّ

َ
يْط

َّ
ِ مِنَ الش

َّ
، وهذان الحديث ن (3)للَّ

ا منهم ؛ منه  م  أخرجه أب  داود والترمذي من حديث  م  رض ن بأح ديث أخر أصح سندا

  --الله  أبي س يد الخدري: ق ل: ك ن رس ل 
ُ
عُ ذ

َ
إذا ق م من ال يل يق ل: " أ

َ ِ يمِ 
ْ
مِيعِ ال ِ السَّ

َّ
للَّ

َ
فْثِهِ" بِ 

َ
فْخِهِ وَن

َ
جِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَن  نِ الرَّ

َ
يْط

َّ
، وم  رواه ابن م جه (4)مِنْ الش

                                                             
 .1/25متن الش طبي   (1)

/ 6بن مس  د "مس سل ب لاست  ذة" أخرجه الث  بي في تفسيره: تفسير س رة النحل  الله حديث عبد (2)

من الأح ديث والآث ر في  بن مرزوق الطريفي في التح يل في تخريج م لم يخرج ، وق ل عبد ال زيز42

 .80إرواء الغ يل: لا يصح / 

، وابن حب ن في 989برقم  255/ 2بن مط م أخرجه أب  داود الطي لس ي في مسنده  حديث جبير (3)

ق ل ابن حجر في نت ئج الأفك ر: هذا  1780برقم  80/ 5صحيحه: كت ب الصلاة/ ب ي صف  الصلاة 

 .412/ 1حديث حسن 

 206/ 1في سننه: كت ب الصلاة/ ب ب من رأى الاستفت ح بسبح نك ال هم وبحمدك  أخرجه أب  داود (4)

 242برقم  323/ 1، والترمذي في سننه: أب اب الصلاة/ ب ب م  يق ل عند استفت ح الصلاة 775برقم 

وق ل: وحديث أبي س يد أشهر حديث في هذا الب ب، ورواه أحمد من حديث أبي أم م  نح ه وفيه 

، وفي 5/253من الشيط ن الرجيم، أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي أم م  الب هلي أع ذ ب لله 

- -إسن ده من لم يسم، وروى ابن م جه وابن خزيم  من حديث ابن مس  د أن النبي 
ك ن يق ل: "ال هم إني أع ذ بك من الشيط ن الرجيم من همزه ونفخه ونفثه"، أخرجه ابن خزيم  في 

، وأخرجه ابن م جه في سننه في كت ب إق م  الصلاة، ب ب افتت ح 472"، برقم 1/240حيحه ص
═ 
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الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم

 بك أنه ك ن يق ل: " --عن النبي  --عن ابن مس  د
ُ
عُ ذ

َ
هُمَّ إني أ

َّ
ال 

فْثِهِ"
َ
فْخِهِ وَن

َ
جِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَن  نِ الرَّ

َ
يْط

َّ
 .(1)مِنْ الش

ف لآي  مجم  ؛ وذلك    ورد من بي ن له  ب لأح ديث ا   رض  لهذه الأح ديث؛ إذ 

ل  ك نت الأح ديث الدال  على ترك الزي دة على آي  النحل ث بت  صحيح  السند لم تبق 

 في الآي ، بل تك ن الآي  حينئذ واضح  ا  نى، بين  ا راد مت ينا  لفظه  عند 
ا

إجم لا

ذ ب لله من الشيط ن الرجيم، بلا زي دة ع يه أو نقص عنه، ولكن هذه الت  ذ فيق ل: أع  

ا، فحينئذ تبقى الآي   الأح ديث الدال  على ترك الزي دة م  رض  بأخرى أصح منه  سندا

على إجم له ، فلا يتقيد الق رئ ب فظه ، بل يج ز له النقص عنه بأن يق ل: أع ذ ب لله 

: أع ذ ب لله ال ظيم من الشيط ن الرجيم، أو من الشيط ن، والزي دة ع يه بأن يق ل 

  أو 
ا
 للأمر في الآي  الكريم ، س اء نقص عنه  لفظ

ا
نح  ذلك، وي تبر الق رئ عندئذ ممتثلا

 ، أو اثنين، أو ثلاث 
ا
 .(2)زاد ع يه  لفظ

أ ابنُ عرف  استدلال الام م الش طبي ب لإجم ل في آي  س رة النحل 
َّ
وقد خط

 بأن المجمل ع
ا

ا على التس وي، مستدلا ند الأص ليين ه  ال فظ المحتمل م نيين فص عدا

                                                        
═ 

، من طريق أبي عبد الرحمن الس مي، عن ابن مس  د، فذكره، ق ل 808برقم  2/9الصلاة 

بن الس ئب اخت ط بآخر عمره، وسمع منه  الب صيري في " الزوائد": في إسن ده مق ل، فإن عط ء

 د الاختلاط، وفي سم ع أبي عبد الرحمن الس مي من ابن مس  د كلام، ق ل بن فضيل ب محمد

ش ب : لم يسمع، وق ل أحمد: أرى ق ل ش ب  وهما ، وق ل أب  عمرو الداني: أخذ أب  عبد الرحمن 

في كت ب الصلاة:  1/207القراءة عرض  عن عثم ن وعلي وابن مس  د، ورواه الح كم في ا ستدرك

بن الس ئب عن أبي عبد الرحمن الس مي عن ابن مس  د  فتت ح، من طريق عط ءب ب الت  ذ ب د الا 

ب فظ: ك ن إذا دخل في الصلاة، وعن أنس نح ه، رواه الدارقطني  2/36به، والبيهقي في السنن الكبرى 

بن الأس د فيه مق ل وله طريق أخرى ذكره  ابن أبي ح تم في ال  ل عن أبيه  بن علي وفيه الحسين

 بن الس ئب.  ق ل الح كم: هذا حديث صحيح الإسن د، وقد استشهد البخ ري ب ط ءوض فه ، 

 .1/526، التلخيص الحبير 374برقم 1/135ينظر: ع ل الحديث

 سبق تخريجه مع الحديث الس بق. (1)

 .43-42ينظر: ال افي في شرح الش طبي    (2)
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 . (1)وليست الآي  كذلك، بل هي عند الأص ليين من قبيل ا ط ق الذي يصدق بص رة

وفي ت  يق ابن عرف  وج ه ؛ فإن صيغ  الاست  ذة ال اردة في س رة النحل ليست 

ه  م  دل على  إن ا ط قمن قبيل المجمل عند الأص ليين، ول  ه  للإطلاق أقرب، ف

، ف لاست  ذة لفظ دال على مدل ل ش ئع، قيد  في الآي  "ب لله" (2)ش ئع في جنسه

وبك نه  من " الشيط ن الرجيم" وقيد  في الأح ديث ا ت اترة ب "ب لله السميع ال  يم" 

 من "من الشيط ن الرجيم، وهمزه ونفخه ونفثه".

 
َ
ق أن يجري على إطلاقه، كم  أن ا قيد وقد اتفق الأص لي ن على أن حكم ا ط 

، وبذلك يج ز ل ق رئ أن يتخير من صيغ الاست  ذة، فيج ز له النقص (3)على تقييده

 لأمر
ا

 غير خ رج عنه.-ت  لى-الله  عنه ، والزي دة ع يه ، وه  في كل ذلك ممتثلا

 الفرع السابع: وقوع المجاز في القرآن الكريم 

، وأن المج ز (4)الأصل في الكلام الحقيق  لا المج زاتفق الأص لي ن على أن  

خلاف الأصل، فإذا أط ق الكلام فإنه يحمل على الحقيق ، ولا يص ر إلى المج ز إلا 

لقرين ، فإذا دار ال فظ ا تجرد عن القرائن بين الحقيق  والمج ز حمل على الحقيق ، 

  بين م نيين
ا
، ولا مشترك

ا
 .(5)ولا يك ن مجملا

                                                             
 .1/67ينظر: تفسير ابن عرف    (1)

ا ط ق يب ين النكرة ويغ يره ، أم  من ذهب إلى أنه فرد من أفراد النكرة فقد هذا عند من ي تبر أن   (2)

، 2/348، بي ن المختصر 3/3عرفه بأنه: م  دل على ش ئع في أفراد جنسه. ينظر: الإحك م للآمدي 

 . 203، دراس   أص لي  في القرآن الكريم/5/6البحر المحيط 

 .5/6، البحر المحيط 2/348، بي ن المختصر 3/3 ، الإحك م للآمدي33ينظر: أص ل الش ش ي/  (3)

تط ق الحقيق  اصطلاحا  على: ال فظ ا ست مل فيم  وضع له، وأم  المج ز فإنه يط ق اصطلاحا  على:  (4)

 ال فظ ا ست مل في غير م ض ه.

، الإحك م 1/206، روض  الن ظر 1/269، ق اطع الأدل  1/46، الفص ل في الأص ل 8ينظر: ال مع/ 

 .305-302، أسرار البلاغ / 1/27مدي للآ 

، 118، نه ي  الس ل /2/39، كشف الأسرار 112، شرح تنقيح الفص ل/ 341ينظر: المحص ل/ (5)

 .2/31، التقرير والتحبير 3/7البحر المحيط 
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الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم

-وكلام رس له  -سبح نه وت  لى-الله  في ج از دخ ل المج ز في كلام واخت ف ا

-  : إلى عدة أق ال؛ منه 

 --وكلام رس له  -سبح نه وت  لى-الله  ج از دخ ل المج ز في كلام -1
 .(1)ووق عه مط قا 

 .(2)ا نع مط قا  -2
 .(3)ا نع في القرآن وحده -3

 .(4)رآن والسن  دون غيرهم ا نع في الق -4
التفصيل بين م  فيه حكم شرعي وغيره؛ فم  فيه حكم شرعي لا مج ز فيه، وم   -5

 .(5)لا ي جد فيه حكم شرعي يقع فيه المج ز
ولكل مذهب من ا ذاهب أدل  مبس ط  في كتب الأص ل، أكتفي ب لإش رة إلى 

 .(6)م ق ه 

يشمل الاست  رة، والتمثيل، أن المج ز قد وقع في كلام ال رب بم  والراجح 

والتقديم والتأخير، والحذف، والتكرار، والت ريض، والإفص ح، والكن ي ، والإيض ح، 

                                                             
، 28/ 2، شرح مختصر الروض  1/267، ق اطع الأدل  2/695هذا ق ل الجمه ر. ينظر: ال دة  (1)

 .3/46، البحر المحيط 128، نه ي  الس ل /1/297، الإبه ج 2/43كشف الأسرار 

، نه ي  الس ل 1/297هذا ق ل ب ض المحققين منهم الاسفراييني من الش ف ي . ينظر: الإبه ج  (2)

 .3/46، البحر المحيط 128/

، هذا ق ل ب ض ال  م ء من الش ف ي  والحن ب   وا  لكي ؛ منهم ابن خ يز منداد، وابن الق ص (3)

 .43/ 2، كشف الأسرار 3/46، البحر المحيط 1/120بن علي. ينظر: الإتق ن ل سي طي  وداوود

 .1/297، الإبه ج 3/46هذا ق ل ابن داوود الظ هري. ينظر: البحر المحيط  (4)

 .4/28هذا ق ل ابن حزم الظ هري. ينظر: الإحك م لابن حزم  (5)

وم  ب ده ، الإحك م لابن  1/267ب ده ، ق اطع الأدل  وم   2/695يمكن مراج   الأدل  في: ال دة  (6)

وم  ب ده ،  2/43وم  ب ده ، كشف الأسرار  28/ 2، شرح مختصر الروض  28/ وم  ب ده  4حزم 

 وم  ب ده . 3/46، البحر المحيط 128وم  ب ده ، نه ي  الس ل / وم  ب ده   1/297الإبه ج 
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سبح نه، فإن القرآن أنزل ب س ن الله  وغيره  من م اطن المج ز، وبجميع ذلك نزل كت ب

 ز ال رب، وذلك يقتض ي حسن خط به إي ن  فيه ب غته ، وقد صنف ال  م ء في وق ع المج

ر وج ده  على من أراده 
َّ
، وإذا أثبتن  (1)في القرآن الكريم كتبا ، عرفت واشتهر ، لا يت ذ

وق ع المج ز في القرآن الكريم والسن  النب ي  فإن شرط المج ز "ال لاق " ا  تبر 

، وعلاق   المج ز كثيرة متن ع  مبس ط  في كتب البلاغ ؛ أشهره  السببي ، (2)ن عه 

بي   .(3)وا سبَّ

 وجه تطبيق هذا الأصل على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: 

في هذا الأصل يرجح الأص لي ن وق ع المج ز في القرآن الكريم، وقد وقع ذلك في 

 نِ الرَّجِيمِ﴾
َ
يْط

َّ
ِ مِنَ الش

َّ
 بِ للَّ

ْ
 سْتَِ ذ

َ
قُرْآنَ ف

ْ
َ  ال

ْ
رَأ
َ
إِذا ق

َ
أي إذا أرد   (4)ق له ت  لى: ﴿ف

أن ي يذك من وس وس الشيط ن الرجيم كيلا  -عز ج ره-ف سأله قراءة القرآن 

ي س سك في القراءة؛ ف لقراءة مج ز مرسل عن إرادته  إطلاق  لاسم ا سبب على 

، ف ست مل قرأ  مك ن أرد  القراءة لك ن القراءة مسبب  عن إرادته  (5)السبب

 مج زيًّ  بقرين  الف ء في ف ست ذ ب لله، والت بير 
ا

عن إرادة الف ل بذكر الصيغ  است م لا

التي تدل على وق ع الف ل يك ن لإف دة عزم الف عل على الف ل، عزما  لا يتأخر عنه 

ال مل، بحيث يست  ر ال فظ الدال على حص ل ا راد، للإرادة لتش بههم ، وإم  الإتي ن 

 .(6)بحرف الت قيب ب د ذلك ف  دلال  على عدم التريث

                                                             
، كشف الأسرار 28/ 2، شرح مختصر الروض  1/268لأدل  ، ق اطع ا1/217ينظر: الفقيه وا تفقه  (1)

 .1/297، الإبه ج 3/46، البحر المحيط 43/ 2

 .128، نه ي  الس ل/ 1/299ينظر: الإبه ج  (2)

 .134/ 1، ا نه ج ال اضح ل بلاغ  1/86ينظر: الإيض ح  (3)

 .98س رة النحل، من الآي   (4)

 .7/464ينظر: روح ا   ني  (5)

، ول  ه من ن ف   الق ل أنه لا مج ز في الآي  عند من يرى وج ب 8/20التحرير والتن ير ينظر:  (6)

 الاست  ذة ب د القراءة.
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الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم

 وف المعاني الواردة في الاستعاذةالفرع الثامن: دلالة حر

اعتنى الأص لي ن ب لدرس ال غ ي؛ وخ ص  الألف ظ عن ي  ف ئق ؛ حتى إنهم 

دقق ا في فهم أشي ء من كلام ال رب لم يصل اليه  النح ة ولا ال غ ي ن، فكتب ال غ  

تضبط الألف ظ وم  نيه  الظ هرة دون ا   ني الدقيق  التي تحت ج إلى نظر الأص لي 

، وقد أول ا " حروف ا   ني" أهمي  كبرى؛ وذلك (1)ستقراء زائد على استقراء ال غ يينوا

، ولأن الحكم الث بت ب لنص يخت ف ب ختلاف م نى الحرف (2)لكثرة وق عه  في الأدل 

وإن ك ن الكلام في هذا الب ب كلام في ب ب من أب اب النح  غير  :الذي يتضمنه، وق ل ا

، ف رف ا الحرف بأنه: م  دل على م نى (3)لفقه ء إليه ذكره الأص لي ن أنه    كثر احتي ج ا

، وحروف ا   ني هي الحروف التي ت صل م  ني الأف  ل إلى الأسم ء أي: م  (4)في غيره

وض ت    ن غير مستق  ، فهذه الحروف لا تستقل ب   ق لي  ولا تك ن ركنا  في الكلام 

 
ا

ولا تلاحظ إلا تب ا ، فهي الحروف التي تربُط الأسم ء  إلا مع غيره ، فلا ت قل استقلالا

 .(5)ب لأف  ل، وتدل على م نى في غيره  ويط ق ع يه  حروف الربط

ولكل حرف من حروف ا   ني م نى مستقل بذاته؛ وم اطن يست مل فيه ، وقد 

اخت ف النح ي ن، وتب هم في ذلك الأص لي ن والفقه ء في ني ب  حروف ا   ني ب ضه  

 .(6)عن ب ض، أو اشتراكه ، ولكل فريق أدلته ا بس ط  في كتب النح ، وكتب الأص ل 

إثب   الني ب  والتضمين لحروف ا   ني، وعدم إلغ ء أحدهم   الراجح ول ل

لإثب   الآخر، فإذا صلح التضمين من غير تك ف ك ن التضمين أولى من الني ب ؛ لأن 

                                                             
 .1/7ينظر: الإبه ج  (1)

 .1/436ح شي  ال ط ر  (2)

 .64/ 1ال مع  (3)

 .1/113، شرح الك كب ا نير 1/297، التحبير 2/109، كشف الأسرار 1/61ينظر: الإحك م  (4)

 .2/106، كشف الأسرار 4/225نظر: المخصص ي (5)

، كشف 3/249، البحر المحيط في أص ل الفقه 1/126يمكن مراج   الأدل  في: أص ل السرخس ي  (6)

، 1/298، تأويل مشكل القرآن 82/ 1، إرش د الفح ل 1/188، شرح الك كب ا نير 1/279الأسرار 

 .1/190، مغني ال بيب 1/46، الجنى الداني في حروف ا   ني 310/ 2الخص ئص 
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ا من القيم الفني ، والدلالا  البلاغي ، التي الق ل بني ب  حرف مك ن حرف، يف   كثيرا 

يحفل به  النص الشرعي، و أم  ا  اطن التي لا يصلح فيه  التضمين أو يصلح لكن 

 . (1)بتك ف ف  ل الق ل بج از الني ب  فيه  أولى

 وجه تطبيق هذا الأصل على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: 

ست  ذة هي: "الف ء، والب ء، ومن" وهي مجم ع  ورد عدد من حروف ا   ني في الا 

 نِ الرَّجِيمِ﴾ في ق له ت  لى:
َ
يْط

َّ
ِ مِنَ الش

َّ
 بِ للَّ

ْ
 سْتَِ ذ

َ
قُرْآنَ ف

ْ
َ  ال

ْ
رَأ
َ
إِذا ق

َ
، وقد حدد (2)﴿ف

، كم  أن )من( في "مِنَ (3)ال  م ء م  ني هذه الحروف؛ فق ل ا: )الب ء( في "ب لله" للإلص ق

 نِ" للابتد
َ
يْط

َّ
، وذلك لأن ا ست يذ ابتدأ ب لتبري من الشيط ن والتصق (4)اءالش

ا عن ج ب  -ت  لى-الله  برحم  وإع نته، والاست  ذة لا تتمّ إلا بأن ي  م ال بد ك نه ع جزا

ت  لى ق در على إيص ل الله  ا ن فع الديني  والدني ي  ودفع ا ض رّ ال  ج   والآج  ، وأن

 .(5)على ذلك لأحد س اه ت  لىا ن فع ودفع ا ض ر لا قدرة 

وقد ترك الأص لي ن ا  نى الراجح في الف ء من حيث إف دته  الترتيب والت قيب 

ورجح ا أن الف ء هن  ل ترتيب الذكري؛ وفي الآي  محذوف تقديره "أرد " فيك ن م نى 

 .(6)الآي : إذا أرد  قراءة القرآن ف ست ذ ب لله من الشيط ن الرجيم

 إذا ثبت الاحتمال وجب حمل اللفظ عليه  الفرع التاسع:

تتف و  الألف ظ في دلالته  على ا   ني؛ فمنه  م  ه  واضح الدلال ، ومنه  م  ه   

                                                             
 .1/681، مغني ال بيب 1/21ينظر: بدائع الف ائد  (1)

 .98س رة النحل، من الآي   (2)

ا، فإنه يحتمل أن تك ن ب شرته نفسه،  (3) الإلص ق م ن ه: الالتص ق ب لش يء كق لك: أمسكت زيدا

فقد أع مت أنك  ويحتمل أن تك ن من ته من التصرف من غير مب شرة له، فإذا ق ت: أمسكت بزيد

 .8/22ب شرته بنفسك. ينظر: شرح ا فصل 

، غرائب 1/82، إرش د الفح ل 3/152، البحر المحيط 144، ا نخ ل/1/64ينظر: ال مع  (4)

 .1/15القرآن

 .1/15ينظر: غرائب القرآن (5)

 .234/ 1، مختصر التحرير 2/614ينظر: التحبير شرح التحرير  (6)



 

 
 

 

 

 179 الفقهصول أ

الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم

الذي  (1)خفي الدلال ، وقد ذكر الأص لي ن هذه الق عدة تب ا  لحديثهم عن الظ هر

ل ه : حمل ال فظ ، وق ل ا بأن التأوي(2)عرف ه بأنه: "الذي يتطرق إمك ن التأويل إليه"

، فينبغي أن يك ن ال فظ (3)على غير مدل له الظ هر منه مع احتم له له بدليل ي ضده

ا، يحتمل م نيين، وأن يك ن هذا ال فظ أرجح في أحد ا  نيين من  الذي يراد تأوي ه ظ هرا

 الآخر، وألا ينتقل من ا  نى الراجح إلى ا  نى ا رج ح إلا بدليل.

ا
ا
 فيما يلي:  وقد وضعوا شروط

ا
 لصحة العمل بالتأويل؛ أذكرها إجمالا

 لذلك ب ض ه ال غ ي،  -1
ا

 ل تأويل، بأن يك ن محتملا
ا

أن يك ن ال فظ ا راد تأوي ه ق بلا

ا؛ وذلك كصرف ال  م عن عم مه وإرادة ب ض أفراده بدليل، أو   ب يدا
ا

ول  احتم لا

مر عن ال ج ب إلى صرف ا ط ق عن إطلاقه وحم ه على ا قيد بدليل، أو صرف الأ 

الاستحب ب أو الإب ح ، أو صرف النهي من التحريم إلى الكراه  بدليل، أو صرف 

ال فظ عن م ن ه الحقيقي إلى م نى مج زي بقرين ، أو ت يين أحد مدل لي 

 .(4)ا شترك
أن يك ن ا  نى الذي صرف إليه ال فظ من ا   ني التي يحتم ه  ال فظ، ول   -2

 مرج حا 
ا

 .(5)احتم لا
ا إلى دليل صحيح يصرف ال فظ عن م ن ه الظ هر إلى  -3 أن يك ن التأويل مستندا

                                                             
سيم الألف ظ وترتيبه  حسب ق ة دلالته  فقسم ه  إلى واضح ومبهم؛ غير اخت ف الأص لي ن في تق (1)

  آخر؛ والذي 
ا
 ، وس ك الجمه ر مس ك

ا
أنهم اخت ف ا في ا راد ب ل اضح وا بهم فس ك الحنفي  مس ك

ي نين  هن  ه  م  يق بل "الظ هر" عند الجمه ر، وه  "النص" حيث عرف ه بأنه: "لفظ مفيد لا 

 ويل".يتطرق إليه التأ

، ويمكن مراج   دلالا  الألف ظ عند الحنفي  وغيرهم في: أص ل السرخس ي 277/ 1ينظر: البره ن  

 .1/97، مختصر التحرير 5/36، البحر المحيط 3/52، الإحك م للآمدي 185، ا ستصفى/196/ 1

 .1/337ينظر: البره ن  (2)

 .1/143التحرير تيسير ، 5/37، البحر المحيط 3/53ينظر: الإحك م للآمدي  (3)

 . 3/330ا  افق   ، 5/38، البحر المحيط 3/54ينظر: الإحك م للآمدي  (4)

 .332/ 3، ا  افق   1/143تيسير التحرير ، 5/37، البحر المحيط 3/53ينظر: الإحك م للآمدي  (5)
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 .(1)غيره
 ل تأويل، وتتحقق أه يته إذا ك ن من أهل  -4

ا
أن يك ن الن ظر في النص ا تأول له أهلا

 .(2)الاجته د
 وجه تطبيق هذا الأصل على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: 

 لي ن أنه إذا ثبت الاحتم ل وجب حمل ال فظ ع يه، في هذا الأصل يقرر الأص 

وقد اخت ف الفقه ء في وقت الاست  ذة، فق ل أكثرهم، وه  ق ل الجمه ر، وه  

الصحيح ا شه ر أن وقت الاست  ذة قبيل القراءة، إذ يحتمل أن يك ن ا راد من ق له 

قُرْآنَ﴾
ْ
َ  ال

ْ
رَأ
َ
إِذا ق

َ
وإذا ثبت الاحتمال وجب ، (4)رآنأي: إذا أرد  قراءة الق (3)ت  لى: ﴿ف

فقد  --ت فيقا  بين هذه الآي  وبين م  روي عن النبي  حمل اللفظ عليه

وأصح به في تقديم الاست  ذة قبل  --ت اتر  الأخب ر ا روي  عن النبي 

حين  مط م، ق ل: سم ت النبي بن  القراءة؛ فمن ذلك م  روي عن جبير

فْخِهِ، 
َ
جِيمِ، مِنْ هَمْزِهِ، وَن  نِ الرَّ

َ
يْط

َّ
 بِكَ مِنَ الش

ُ
عُ ذ

َ
ي أ ِ

ّ
افتتح الصلاة ق ل: "ال هُمَّ إِن

فْثِهِ"
َ
إذا ق م  الله  ، وم  روي عن أبي س يد الخدري ق ل: ك ن رس ل (5)وَن

ى من ال يل واستفتح صلاته وكبر ق ل: "سُبْحَ 
َ
َ  ل

َ
بَ رَكَ اسْمُكَ وَت

َ
هُمَّ وَبِحَمْدِكَ، ت

َّ
كَ ال 

َ
ن

مِيعِ   بِ لِله السَّ
ُ
عُ ذ

َ
 ، ثم يق ل: "أ

ا
" ثلاث ُ

َّ
 اللَّ

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
يْرُكَ "، ثم يق ل: "لا

َ
هَ غ

َ
 إِل

َ
كَ، وَلا جَدُّ

فْخِهِ"
َ
جِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَن  نِ الرَّ

َ
يْط

َّ
َ ِ يمِ مِنَ الش

ْ
ُ  ،ال

َّ
 ، ثم يق ل: ثم يق ل: "اللَّ

ا
بَرُ" ثلاث

ْ
ك
َ
 أ

                                                             
 .2/34إرش د الفح ل ، 568/ 1، شرح مختصر الروض  3/53ينظر: الإحك م للآمدي  (1)

 .3/54الإحك م للآمدي  ينظر: (2)

 .98س رة النحل، من الآي   (3)

، أن ار التنزيل وأسرار التأويل 5/224، أحك م القرآن لابن ال ربي 1/14ينظر: غرائب القرآن  (4)

، 1/199، ح شي  البيجرمي 1/143، الإقن ع في حل ألف ظ أبي شج ع 1/13، ا بس ط 2/116

 .1/343، ا غني 2/233الح وي الكبير 

برقم  6/1201، وأحمد في مسنده 2460برقم  1/215الحديث رواه ابن أبي شيب  في مصنفه  (5)

 .172، وسبق الحكم على الحديث في هذا البحث ص17057
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الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم

فْثِهِ"
َ
فْخِهِ وَن

َ
جِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَن  نِ الرَّ

َ
يْط

َّ
َ ِ يمِ مِنَ الش

ْ
مِيعِ ال  بِ لِله السَّ

ُ
عُ ذ

َ
، ومم  يق ي (1)"أ

ذلك من ا ن سب   ال ق ي ، أن ا قص د من الاست  ذة نفي وس وس الشيط ن عند 

 .(2)ست  ذة قبل القراءة لهذا السببالقراءة، وإنم  أمر ت  لى بتقديم الا 

ههن  ق ل ث لث وه  أن يقرأ الاست  ذة قبل القراءة  --وذكر الرازي 

 .(3)بمقتض ى الخبر وب ده  بمقتض ى القرآن جم ا  بين الدلي ين بقدر الإمك ن

 يتناول الأمة  الفرع العاشر: خطاب النبي 

-ذا ورد في القرآن الكريم خط ب خ ص ب لنبي اتفق الأص لي ن أنه إ

-  ولا يمكن إرادة الأم  م ه، فإن الخط ب يك ن خ صًّ  ب لنبي-

-  ُسُ ل هَ  الرَّ يُّ
َ
لا يش ركه فيه أحد من أمته، وذلك في مثل ق له ت  لى: ﴿يَ  أ

كَ  بِّ
يْكَ مِن رَّ

َ
نزِلَ إِل

ُ
غْ مَ  أ ِ

ّ
تَهُ﴾ ۚ  بَ 

َ
تَ رِسَ ل

ْ
غ
َّ
مَ  بَ 

َ
فَْ لْ ف

َ
مْ ت

َّ
فإن الخط ب في الآي   (4)وَإِن ل

 لا تدخل فيه الأم . --خ ص ب لنبي 

 --واتفق ا كذلك أنه إذا ورد في القرآن الكريم خط ب خ ص ب لنبي 
، --يك ن خ صا  به واقترن به قرين  تدل على أن ا قص د غيره، فإنه لا 

نَّ 
َ
يَحْبَط

َ
تَ ل

ْ
رَك

ْ
ش

َ
ئِنْ أ

َ
بِْ كَ ل

َ
ذِينَ مِن ق

َّ
ى ال

َ
يْكَ وَإِل

َ
وحِيَ إِل

ُ
دْ أ

َ
ق
َ
وذلك في مثل ق له ت  لى: ﴿وَل

 سِرِينَ﴾
َ
خ
ْ
نَّ مِنَ ال

َ
 ن

ُ
تَك

َ
كَ وَل

ُ
 .(6)فإن الشرك من ف ل صم  الأنبي ء (5)عَمَ 

في القرآن الكريم خط ب مقترن بقرين  تدل على إرادة واتفق ا كذلك أنه إذا ورد 
                                                             

الحكم على الحديث في هذا البحث ، وسبق 11473برقم  3/50الحديث أخرجه أحمد في مسنده  (1)

 .172ص

 .1/85، ال ب ب 67/ 1ينظر: مف تيح الغيب  (2)

، 1/433، ا بدع 2/137، نه ي  ا ط ب 1/128، الأم 1/89، ال ب ب 67/ 1ينظر: مف تيح الغيب  (3)

، شرح الزركش ي على مختصر 1/241، روض  الط لبين 1/391، كش ف القن ع 1/304، الفروع 434

 .2/188، البن ي  شرح الهداي  1/545الخرقي 

 .67س رة ا  ئدة، من الآي   (4)

 .65الزمر، من الآي   س رة (5)

 .4/256ينظر: البحر المحيط  (6)
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 .(1)الأم  م ه، فإنهم يدخ  ن في الحكم بلا خلاف

 وجه تطبيق هذا الأصل على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: 

-في هذا الأصل قرر الأص لي ن أنه إذا ورد في القرآن الكريم خط ب خ ص ب لنبي 

- ه قرين  تدل على أن ا قص د غيره، فإنه يتن وله ويتن ول غيره واقترن ب-

- َقُرْآن
ْ
َ  ال

ْ
رَأ
َ
إِذا ق

َ
، وقد قرر ا فسرون أن الخط ب في ق له ت  لى: ﴿ف

جِيمِ﴾  نِ الرَّ
َ
يْط

َّ
ِ مِنَ الش

َّ
 بِ للَّ

ْ
 سْتَِ ذ

َ
ه للأم ، وإن خص النبي  (2)ف  --م جَّ
فكيف يقدر على أن  (3)وه  أحد ت ب يه --ن الشيط ن ك ن يفر من ظل عمر لأ 

ا ن  --يصل إليه 
َ
ط
ْ
ه سُ 

َ
يْسَ ل

َ
ه ل ، وقد ورد في القرآن الكريم ق له ت  لى: "إِنَّ

 نَ﴾
ُ
 
َّ
هِمْ يَتََ ك ى رَبِّ

َ
ذِينَ ءَامَنُ ا وَعَل

َّ
ى ال

َ
لإيم ن والت كل، غ لب على ي ني س ط ن ن ر ا (4)عَل

س ط ن وس س  الشيط ن، فإذا ك ن هذا ح ل أفراد الأم  مع الشيط ن فكيف يك ن 

ح ل النب ة م ه، فثبت أن ا راد ب لخط ب في الآي  الأم ، وإنم  خص النبي 

 به لت تبر الأم  وتتنبه أن النبي--  ا ب لاست  ذة إن ك ن مأم را

 .(5)ب لله من الشيط ن الرجيم، فتك ن الأم  به  أولى وأحق

 الفرع الحادي عشر: ترتيب الحكم على الوصف يدل على العِلِّية

، والإيم ء (6)أف ض الأص لي ن في الحديث عن الإيم ء كمس ك من مس لك ال   

                                                             
، نه ي  الس ل/ 2/204، بي ن المختصر 2/260، الإحك م للآمدي 1/137ينظر: الفص ل في الأص ل  (1)

 .1/284، التقرير والتحبير 4/254البحر المحيط  ،190

 .98س رة النحل، من الآي   (2)

أخرجه ابن حب ن في صحيحه ب ب من قب  -- بن الخط ب حديث فرار الشيط ن من عمر (3)

بن الخط ب في ب ض  أجم ين، ذكر البي ن بأن الشيط ن قد ك ن يفر من عمر الصح ب  

 .15/315الأح يين

 .99س رة النحل، من الآي   (4)

 .5/80ينظر: روح البي ن  (5)

تلافهم في نظرتهم له ؛ فب ضهم يرى أنه  أم رة م رف  اخت فت ت ريف   الأص ليين ل     بن ء على اخ (6)

للحكم، وب ضهم يرى أنه  ب عث  على الحكم، وب ضهم يرى أنه  مؤثرة فيه بذاته  )أي ب د أن 
═ 
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الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم

، وذكروا أن (1)اه : أن يقترن وصف بحكم، ل  لم يكن ه  أو نظيره ل ت  يل لك ن ب يدا 

الإيم ء يتن ع إلى عدة أن اع، يخت ف ن في عده ، إلى خمس  أو ست  أن اع، وأجم  ا على 

أن ترتيب الحكم على ال صف ب لف ء من أن اع الإيم ء، وذلك لأن الف ء وض ت لغ  

، ودخ ل الف ء على الحكم ب د ال صف يقتض ي ثب   (2)ل ت قيب، والتسبيب، والترتيب

 .(3)ب ال صف، وهذا يست زم أن يك ن الأول ع   في الث نيالحكم عقي

 وجه تطبيق هذا الأصل على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: 

في هذا الأصل يقرر الأص لي ن أن ترتيب الحكم على ال صف يدل على ال  ي  

فإن ترتب الحكم على ال صف ب لف ء تكرر الحكم بتكرر ال   ؛ ومن هن  فقد ذهب 

ال  م ء إلى وج ب تكرار الاست  ذة في كل رك   في الصلاة، وذلك لق له ت  لى:  ب ض

﴾ ِ
َّ

 بِ للَّ
ْ
 سْتَِ ذ

َ
قُرْآنَ ف

ْ
َ  ال

ْ
رَأ
َ
إِذا ق

َ
، فقد رتب الحكم وه  )الاست  ذة( على ال صف (4)﴿ف

وه  )قراءة القرآن( ب لف ء، ترتيب الحكم على ال صف ا ن سب يدل على ال  ي ، في زم 

 .(5)الحكم بتكرر ال   ، وتتكرر الاست  ذة بتكرر القراءة أن يتكرر 

                                                        
═ 

فيه  ق ة التأثير(، وب ضهم يرى أن مؤثرة في الحكم بج ل الش رع لا بذاته  )أي أن  -ت  لى-الله  يخ ق

  ع ديًّ ، لا أنه خ ق فيه  ق ة التأثير(، ومس لك ال    هي: الطرق الش رع ربط بينه  وبين م   ل
ا
ه  ربط

 الدال  على ك ن ال صف ا  ين ع   للحكم.

، المحص ل 3/165، التلخيص 105، ال مع /2/195، ا  تمد 4/10ينظر: الفص ل في الأص ل  

، شرح 1/429، شرح مختصر الروض  3/280، كشف الأسرار 3/217، الإحك م للآمدي 5/125

 .251/ 3، التقرير والتحبير 319، نه ي  الس ل/7/142، البحر المحيط 125/ 2الت  يح 

 .321نه ي  الس ل / (1)

 .1/139البره ن ينظر:  (2)

، 321، نه ي  الس ل/3/362، شرح مختصر الروض  3/45، الإبه ج 3/254ينظر: الإحك م للآمدي  (3)

 .4/40تيسير التحرير 

 .98، من الآي  س رة النحل (4)

، 1/304، الفروع 2/137، نه ي  ا ط ب 1/128الأم ، 1/89، ال ب ب 1/68ينظر: مف تيح الغيب  (5)

، 1/545، شرح الزركش ي على مختصر الخرقي 1/241، روض  الط لبين 1/391كش ف القن ع 

 .2/188البن ي  شرح الهداي  
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 الفرع الثاني عشر: قاعدة سد الذرائع أصل شرعي.

اتفق الأص لي ن أنه لابد من النظر إلى نت ئج تطبيق الحكم الشرعي ومآلاته التي  

تترتب ع يه، وعدم الاكتف ء بم  ع يه ص رة الف ل في الأصل من ا شروعي  أو عدم 

روعي ، فقد يك ن الف ل في الأصل مشروع ، ولكن تطبيقه على واق   م ين  مفضٍ ا ش

ا لت ك ا فسدة وه  م   إلى مفسدة أكبر من ا صلح  التي شرع من أج ه ، فيمنع نظرا

 .(1)اصطلح الأص لي ن على باتسميته با "سد الذرائع"

 ط ب التك يف إلى:ها( أف  ل ا ك فين التي يت  ق به  خ684وقد قسم القرافي ) : 

 مق صد: وهي ا تضمن  ل مص لح وا ف سد في أنفسه . -1

 .(2)وس ئل: وهي الطرق ا فضي  إلى ا ق صد -2

لذلك لا يتص ر أن نصف تصرف  ب لذري   إلا إذا ك ن وسي    قص د م ، أم  ل   

ا من م هي  الش يء، بحيث لا يتص ر وج د الش يء إلا به، فه  متضمن له، فلا  ك ن جزءا

 عن ا  هي ، بحيث تق م حقيق  الش يء 
ًّ

يج ز أن يك ن ذري   له، وم  ك ن مستقلا

 .(3)بدونه، ويصح تخ فه  عنه ، فه  مقصد، ويصح أن يك ن الش يء ذري   إليه

 وجه تطبيق هذا الأصل على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: 

ري  ؛ ولذا ك نت في هذا الأصل قرر الأص لي ن أن سد الذرائع م   م في الش

الاست  ذة مقدم  على القراءة عند جمه ر ال  م ء، وذلك لأن الاست  ذة م ن ه  

ت  لى، والابت  د عن وس س  الشيط ن وقت القراءة، ووس سته تجيء الله  الالتج ء إلى

من بث الأم ني في النفس، وهي ذري   الشيط ن وطريق دخ ل اله ى إلى النفس، فك نت 

                                                             
 . 20ينظر: التطبيق ا ق صدي للأحك م الشرعي /  (1)

 .2/61ينظر: الفروق  (2)

ذكر الأص لي ن هذه الق عدة بصيغ أخرى؛ منه : سد الذرائع م   م في الشري  ، ق عدة الشرع: سد  (3)

، ح شي  الص وي على الشرح 2/140الذرائع، سد الذرائع واجب. ينظر: شرح مختصر الروض  

 .72، سد الذرائع في الشري   الإسلامي / 3/220، ا  افق   1/61الصغير 
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الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم

  ل نفس عن اله ى الاست  ذة سدًّ 
ا
 .(1)ا لهذه الذري  ، وحفظ

 الفرع الثالث عشر: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

إن التك ليف الشرعي  ك ه  مبني  على الأسب ب ا  ت دة من غير أن تك ن  

الأسب ب نفسه  ج لب  ل مص لح، ولا دارئ  ل مف سد، بل هي في الحقيق  م اقيت 

ه  الج لب ل مص لح الدارئ ل مف سد،  -سبح نه وت  لى-ك م، والله للأحك م و ص لح الأح

ولكنه أجرى ع دته وطرد سنته بترتيب ب ض مخ  ق ته على ب ض، لت ريف ال ب د عند 

وج د الأسب ب م  رتب ع يه  من خير فيط ب ه عند وق عه  ووج ده ، وم  رتب ع يه  من 

 .(2)لب في ال  دةشر فيجتنب ه عند قي مه  وتحققه  وهذا ه  الغ 

وإذا ت  رضت مفسدة، ومصلح ، وك نت ا فسدة غ لب ، أو مس وي  ل مصلح ، 

 يترتب ع يه 
ا

يقدم درء ا فسدة على ج ب ا صلح ، فإذا أراد شخص أن يب شر عملا

ا محققا  مس ويا  لت ك ا صلح  أو أكبر منه ، يلحق بنفسه،  مصلح ، ولكنه يست زم ضررا

منع من ذلك ال مل، لأن اعتن ء الش رع بترك ا نهي   أشد من اعتن ئه أو ب لآخرين فإنه ي

 ،    يترتب على ا ن هي من الضرر ا ن في لحكم  الش رع في النهي.(3)بف ل ا أم را 

هذه الق عدة من الق اعد ا تفق ع يه  بين ال  م ء، وقد عبروا عنه  بصي غ   و

 .(4)متق رب ؛ تؤدي نفس ا  نى
 ق هذا الأصل على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: وجه تطبي

في هذا الأصل قرر الأص لي ن أن درء ا ف سد مقدم على ج ب ا ص لح، ولهذا  
                                                             

 .8/4266ينظر: زهرة التف سير  (1)

 .1/15ينظر: ق اعد الأحك م  (2)

 .205ينظر: شرح الق اعد الفقهي  ل زرق / (3)

من هذه الصيغ: درء ا ف سد آكد من ج ب ا ص لح، دفع ا ف سد مقدم على ج ب ا ص لح، درء  (4)

ا ب رتك ب أخفهم ، إذا  ا ف سد أولى من ج ب ا ص لح، إذا ت  رضت مفسدت ن روعي أعظمهم  ضررا

، البحر المحيط 3/65ينظر: الإبه ج  ت  رض ا  نع وا قتض ي يقدم ا  نع إلا إذا ك ن ا قتض ي أعظم.

، الأشب ه والنظ ئر 338/ 1، الاعتص م 5/300، ا  افق   1/105، الأشب ه والنظ ئر ل سبكي 7/281

 .76لابن نجيم /
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 ب لاست  ذة، وتستج ب ا ص لح 
ا

قدمت الاست  ذة على البسم  ، فتدرأ ا ف سد أولا

ل ق ب وال س ن من ذكر ب لبسم  ، لتك ن الاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم تطهيرا 

في البسم  ، ولأن دفع ا  الم آكد من ج ب ا لائم الله  ت  لى، ليصلح لذكر اسمالله  غير

 .(1)كم  يق ل ا فسرون
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 .2/39القرآن المجيد ينظر: نكت وتنبيه   في تفسير  (1)
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الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم

 الخاتمة

 نتائج البحث: 

تبين من خلال البحث أن التطبيق   الأص لي  تت  ق بجميع النص ص 

ص لي  ال اردة في الاست  ذة ب لله الشرعي ؛ ولا أدل على ذلك من ت دد التطبيق   الأ 

 من الشيط ن الرجيم، وهي:

أبي رب ح وج ب بن  صيغ  "اف ل" حقيق  في ال ج ب؛ وقد حكى الرازي عن عط ء  -1

 الاست  ذة في الصلاة وخ رجه  ك م  أراد ا س م قراءة القرآن الكريم.
ل على القدر ا شترك الأمر المجرد عن القرين  لا يقتض ي ا رة، ولا التكرار، وإنم  يد  -2

بينهم ، وه  مط ق الط ب وعلى هذا فقد اتفق ا على استحب ب الت  ذ لكل من يريد 

الشروع في قراءة القرآن، ويجهر الق رئ خ رج الصلاة، ويكفيه الت  ذ ال احد م  لم 

يقطع قراءته بكلام أو سك   ط يل فإن قط ه  ب احد منهم  استأنف الت  ذ، 

وتب هم الفقه ء في تكرار الاست  ذة في الصلاة؛ هل هي في كل واخت ف ا فسرون، 

 رك   أم هي مشروع  في الرك   الأولى فقط؟
الأمر ا ط ق لا يدل على الف ر ولا على التراخي؛ وإنم  يدل على القدر ا شترك  -3

بينهم ، وه  مط ق الط ب ولهذا فقد وقع الخلاف في اقتض ء الاست  ذة ب لله من 

 جيم عند قراءة القرآن الف ري  أو احتم له  ل تراخي.الشيط ن الر 
م  لا يتم ال اجب إلا به وك ن مقدورا ل مك ف فه  واجب، وعلى ذلك فإن الاست  ذة  -4

ب لله من الشيط ن الرجيم واجب ، حيث إن الاست  ذة مشروع  لدفع شر 

 الشيط ن، ودف ه واجب، وم  لا يتمّ ال اجب إلا به فه  واجب.
ال م م، وعلى هذا فإن "أل" في الاست  ذة غير مختص  بشخص م ين،  " أل" تفيد -5

فه  أمر على سبيل ال م م، وذكر "الشيط ن" م رف  بلام الجنس ليدل على حقيق  

الشيط ن، التي هي م دة كل شر، في م كل فرد من الشي طين، وقد اخت ف الفقه ء 

 لأمرفي الت  ذ في الصلاة، فذهب الب ض إلى وج ب الت  ذ في 
ا

-الله  كل رك   امتث لا
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 ب لاست  ذة على ال م م في كل قراءة. -ت  لى
السن  مبين  لمجمل القرآن الكريم، ولهذا فإن لق رئ القرآن أن لا يتقيد ب ل فظ  -6

ال ارد في س رة النحل، بل يج ز له النقص عنه بأن يق ل: أع ذ ب لله من 

ال ظيم من الشيط ن الرجيم، أو ع يه بأن يق ل: أع ذ ب لله  والزي دةالشيط ن، 

 للأمر في الآي  الكريم ، س اء نقص عنه  
ا

نح  ذلك، وي تبر الق رئ عندئذ ممتثلا

 ، أو اثنين، أو ثلاث 
ا
  أو زاد ع يه  لفظ

ا
 .لفظ

إِذا ﴿يرجح الأص لي ن وق ع المج ز في القرآن الكريم، وقد وقع ذلك في ق له ت  لى:   -7
َ
ف

 سْ 
َ
قُرْآنَ ف

ْ
َ  ال

ْ
رَأ
َ
ِ ق

َّ
 بِ للَّ

ْ
أن  -عز ج ره-أي إذا أرد  قراءة القرآن ف سأله  ﴾تَِ ذ

ي يذك من وس وس الشيط ن الرجيم كيلا ي س سك في القراءة؛ ف لقراءة مج ز 

 مرسل عن إرادته  إطلاق  لاسم ا سبب على السبب.
ورد عدد من حروف ا   ني في الاست  ذة هي: "الف ء، والب ء، ومن" وهي مجم ع  في  -8

 نِ الرَّجِيمِ ق ل
َ
يْط

َّ
ِ مِنَ الش

َّ
 بِ للَّ

ْ
 سْتَِ ذ

َ
قُرْآنَ ف

ْ
َ  ال

ْ
رَأ
َ
إِذا ق

َ
وقد حدد  ﴾ه ت  لى: "ف

ال  م ء م  ني هذه الحروف؛ فق ل ا: )الب ء( في "ب لله" للإلص ق، كم  أن )من( في 

 نِ" للابتداء، وقد ترك الأص لي ن ا  نى الراجح في الف ء من حيث 
َ
يْط

َّ
"مِنَ الش

أن الف ء هن  ل ترتيب الذكري؛ وفي الآي  محذوف  ورجح اته  الترتيب والت قيب إف د

تقديره "أرد " فيك ن م نى الآي : إذا أرد  قراءة القرآن ف ست ذ ب لله من 

 الشيط ن الرجيم.
قرر الأص لي ن أنه إذا ثبت الاحتم ل وجب حمل ال فظ ع يه، وقد اخت ف الفقه ء  -9

كثرهم، وه  ق ل الجمه ر، وه  الصحيح ا شه ر أن في وقت الاست  ذة، فق ل أ

َ  ﴿وقت الاست  ذة قبيل القراءة، إذ يحتمل أن يك ن ا راد من ق له ت  لى: 
ْ
رَأ
َ
إِذا ق

َ
ف

قُرْآنَ 
ْ
 ، أي: إذا أرد  قراءة القرآن، فإذا ثبت الاحتم ل وجب حمل ال فظ ع يه.﴾ال
واقترن به قرين   --الكريم خط ب خ ص ب لنبي  القرآنإذا ورد في  -10

، وعلى هذا -غيره، فإنه لا يك ن خ صًّ  به  ا قص د أنتدل على 

" الأم ، وإنم  خص النبي 
ْ
 سْتَِ ذ

َ
 ف  راد ب لخط ب في ق له ت  لى: "ف
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الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم

ا ب لاست  ذة ب لله إن ك ن  -  -به لت تبر الأم  وتتنبه أن النبي مأم را

 من الشيط ن الرجيم، فتك ن الأم  به  أولى وأحق.
قرر الأص لي ن أن ترتيب الحكم على ال صف يدل على ال  ي  فإن ترتب الحكم  -11

على ال صف ب لف ء تكرر الحكم بتكرر ال   ؛ ومن هن  فقد ذهب ب ض ال  م ء 

َ  ﴿وذلك لق له ت  لى: إلى وج ب تكرار الاست  ذة في كل رك   في الصلاة، 
ْ
رَأ
َ
إِذا ق

َ
ف

 ِ
َّ

 بِ للَّ
ْ
 سْتَِ ذ

َ
قُرْآنَ ف

ْ
الحكم وه  الاست  ذة على ال صف وه  قراءة  رتب، فقد ﴾ال

القرآن ب لف ء، ترتيب الحكم على ال صف ا ن سب يدل على ال  ي ، في زم أن 

 يتكرر الحكم بتكرر ال   .
 ؛ ولذا ك نت الاست  ذة مقدم  قرر الأص لي ن أن سد الذرائع م   م في الشري  -12

الله  عند جمه ر ال  م ء، وذلك لأن الاست  ذة م ن ه  الالتج ء إلى القراءةعلى 

ت  لى، والابت  د عن وس س  الشيط ن وقت القراءة، ووس سته تجيء من بث 

الأم ني في النفس، وهي ذري   الشيط ن وطريق دخ ل اله ى إلى النفس، فك نت 

ا    ل نفس عن اله ى.الاست  ذة سدًّ
ا
 لهذه الذري  ، وحفظ

قرر الأص لي ن أن درء ا ف سد مقدم على ج ب ا ص لح، ولهذا قدمت الاست  ذة  -13

ت  لى، ليصلح لذكر الله  تطهيرا ل ق ب وال س ن من ذكر غير لتك ن على البسم  ، 

 اسم الله، ولأن دفع ا  الم آكد من ج ب ا لائم كم  يق ل ا فسرون.

 :التوصيات

 الأص لي  على النص ص الشرعي . التطبيق  اتس ع دائرة البحث في  -1

 ب  دراس  والبحث ال  مي ا نهجي ا نضبط. والس  كإحي ء ع م التزكي    -2
ا يك فئ ن مه، وي ازي مزيده، على م   -  -الله  .. أحمد. وفي الخت م حمدا

لقب ل في ال  م وال مل، وم  الإخلاص وا -سبح نه وت  لى-تفضل به علي من ن م، وأسأله

ك ن في هذا البحث من ص اب فمن الله، وم  ك ن من خطأ أو سه  أو نسي ن فمني ومن 

ت  لى أن ي ف  عني، و الله  منه براء، وأسأل --الشيط ن، والله ورس له 

.
ا

 يتقبل مني، و يج ل ع مي ن ف ا ، وعملي خ لصا  متقبلا
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 المراجعقائمة المصادر و

أثر الاختلاف في الق اعد الأص لي  في اختلاف الفقه ء، د/ مصطفى الخن، مؤسس  الرس ل   -

 م.1982

 م.1999 1إرش د الفح ل ل ش ك ني تحقيق الشيخ أحمد عزو عن ي ، دار الكت ب ال ربي، ط -

 أص ل السرخس ي، دار ا  رف ، بيرو . -

- 1ل دمي طي، دار الفكر ل طب ع  والنشر والت ريع، طإع ن  الط لبين على حل ألف ظ فتح ا  ين  -

 م. 1997 -ها  1418

 م.1995الإبه ج في شرح ا نه ج لتقي الدين السبكي وولده، دار الكتب ال  مي ، بيرو ،  -

الإتق ن في ع  م القرآن للح فظ جلال الدين السي طي، تحقيق محمد أب  الفضل إبراهيم، طب    -

 م  ل كت ب.الهيئ  ا صري  ال  

 أحك م القرآن لابن ال ربي، دار الكتب ال  مي . -

أن ار التنزيل وأسرار التأويل لن صر الدين البيض وي، تحقيق: محمد عبد الرحمن ا رعشلي، دار  -

 ها. 1418 -1بيرو ، ط -إحي ء التراث ال ربي 

ديم: د. إحس ن عب س، الإحك م في أص ل الأحك م لابن حزم، تحقيق الشيخ أحمد محمد ش كر، تق -

 دار الآف ق الجديدة، بيرو .

 دمشق.-الإحك م للآمدي، تحقيق عبد الرزاق عفيفي، ا كتب الإسلامي، بيرو  -

الأشب ه والنظ ئر لابن نجيم، وضع ح اشيه وخرج أح ديثه: الشيخ زكري  عميرا ، دار الكتب  -

 لبن ن -ال  مي ، بيرو  

 م.1991 1الكتب ال  مي ، ط الأشب ه والنظ ئر ل سبكي، دار -

 مصر. -الاعتص م ل ش طبي، ا كتب  التج ري  الكبرى  -

خ ف الأنص ري، تحقيق: عبد المجيد بن  أحمدبن  عليبن  الإقن ع في القراءا  السبع لأحمد -

 ها.1403قط مش، ج م   أم القرى 

مد عبد ا ن م خف جي، دار الإيض ح في ع  م البلاغ  لجلال الدين القزويني الش فعي، تحقيق: مح -

 .3بيرو ، ط -الجيل 

 م.1994 -ها 1،1414البحر المحيط في أص ل الفقه ل زركش ي، دار الكتبي، ط -

 ها.1420البحر المحيط في التفسير لأبي حي ن الأندلس ي، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر  -

 ها.1418يب، دار ال ف ء، ا نص رة البره ن لإم م الحرمين الج يني، تحقيق د. عبد ال ظيم الد -

 ها.1403 1التبصرة ل شيرازي، تحقيق د. محمد حسن هيت ، دار الفكر، دمشق، ط -

التطبيق ا ق صدي للأحك م الشرعي ، حقيقته، حجيته، مرتكزاته، د. عبد الرحمن الكيلاني،  -
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الأصاااااااااااااااااااااا لي  ا ت  قاااااااااااااااااااااا  لتطبيقاااااااااااااااااااااا   ا

 ب لاست  ذة ب لله من الشيط ن الرجيم

 م.2008بع، ال دد الرابع المج   الأردني  في الدراس   الإسلامي ، ج م   آل البيت، المج د الرا

التطبيق   الأص لي  على آي   وأح ديث الأمر ب   روف والنهي عن ا نكر، د/ن صر الزهراني،  -

 ها.1433ج م   أم القرى 

 م.1983 -ها 1403التقرير والتحبير لابن أمير ح ج، دار الكتب ال  مي ، الطب   الث ني   -

ج لم النب لي، وبشير أحمد ال مري، دار البش ئر  الله التلخيص لإم م الحرمين تحقيق: عبد -

 بيرو . -الإسلامي  

 .1بيرو ، ط -التمهيد للاسن ي، تحقيق د.محمد حسن هيت ، مؤسس  الرس ل   -

الج مع لأحك م القرآن الكريم ل قرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب  -

 م. 1964 -ها 1384، 2الق هرة، ط -ا صري  
عليّ ا رادي بن  الله عبدبن  ق سمبن  الجنى الداني في حروف ا   ني، لأبي محمد بدر الدين حسن -

 -أ/ محمد نديم ف ضل، دار الكتب ال  مي ، بيرو  -ا صري ا  لكي، تحقيق: د/ فخر الدين قب وة 

 م.1992 -ها1413 1لبن ن، ط

 3لبن  ، ط -ر عط ، دار الكتب ال  مي ، بيرو  السنن الكبرى ل بيهقي تحقيق: محمد عبد الق د -

 م. 2003 -ها 1424الث لث ، 
الصح ح ت ج ال غ  وصح ح ال ربي  ل ف رابي، تحقيق: أحمد عبد الغف ر عط ر، دار ال  م ل ملايين  -

 بيرو . -

 م.1990-ها1410 2علي ا ب ركي، طبن  ال دة ل ق ض ي أبي ي لى، تحقيق: د. أحمد -

 رافي، ع لم الكتب.الفروق ل ق -

الق م س المحيط ل فيروز آب دي، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسس  الرس ل  بإشراف: محمد  -

 -ها  1426 8لبن ن، ط -ن يم ال رقسُ س ي، مؤسس  الرس ل  ل طب ع  والنشر والت زيع، بيرو  

 م. 2005

 ها. 1407، 3بيرو ، ط - الكش ف عن حق ئق غ امض التنزيل ل زمخشري، دار الكت ب ال ربي -

 بدائع الف ائد لابن القيم، نشر مجمع الفقه الإسلامي بجدة. -
 م.1986ها / 1406، 1بي ن المختصر للأصفه ني، تحقيق: محمد مظهر بق ، دار ا دني، ط -

 .10/86ت ج ال روس ل زبيدي، دار الهداي   -

 م.1994ها/1414الفكر،  تفسير القرآن ال ظيم لابن كثير، تحقيق: محم د حسن، دار -
 م.2001بيرو   1تهذيب ال غ  ل هروي، تحقيق: محمد ع ض، دار إحي ء التراث ال ربي، ط -

خ ف الش طبي، دار الكت ب بن  فيرةبن  حرز الأم ني ووجه الته ني في القراءا  السبع للإم م الق سم -

 بيرو  -النفيس 

 .روح البي ن للخ  تي، دار إحي ء التراث ال ربى -
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روح ا   ني في تفسير القرآن ال ظيم والسبع ا ث ني، للأل س ي، تحقيق: علي عبد الب ري عطي ، دار  -

 ها. 1415- 1بيرو ، ط -الكتب ال  مي  

 زهرة التف سير لأبي زهرة، دار الفكر ال ربي. -

 سنن أبي داوود، دار الكت ب ال ربي، بيرو . -
 م. 1998بيرو ،  -ف، دار الغرب الإسلامي سنن الترمذي، تحقيق: بش ر ع اد م رو  -

 م. 2003 -ها  1424، 6شرح الأرب ين الن وي  ا نس ب لابن دقيق ال يد، مؤسس  الري ن، ط -

دمشق /  -شرح الق اعد الفقهي  ل زرق ، صححه وع ق ع يه: مصطفى أحمد الزرق ، دار الق م  -

 م1989 -ها 1409، 2س ري ، ط

، 2ن النج ر، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حم د، مكتب  ال بيك ن، طشرح الك كب ا نير لاب -

 م.1997 -ها 1418

 م.1987 1التركي، مؤسس  الرس ل ، طالله  شرح مختصر الروض  ل ط في، تحقيق د. عبد -

 ها.1422، 1ن صر الن صر، دار ط ق النج ة، طبن  صحيح الام م البخ ري، تحقيق: محمد زهير -

 -رغ ئب الفرق ن ل نيس ب ري، تحقيق الشيخ زكري  عميرا ، دار الكتب ال  مي  غرائب القرآن و  -

 ها. 1416 -1بيرو ، ط
ق اطع الأدل  ل سم  ني، تحقيق: محمد حسن محمد حسن، دار الكتب ال  مي ، بيرو ، لبن ن،  -

 م.1999ها/1418 1ط

ع يه: طه عبد الرؤوف س د، عبد السلام، راج ه وع ق بن  ق اعد الأحك م في مص لح الأن م ل  ز -

 مكتب  الك ي   الأزهري ، الق هرة.

س لم بن  س يم ن الي سف، د. س دبن  نه ي  ال ص ل لصفي الدين الهندي، تحقيق: د. ص لح -

  م1996 -ها  1416، 1الس يح، ا كتب  التج ري  بمك  ا كرم ، ط

 ء التراث ال ربي، بيرو .صحيح الام م مس م، تحقيق: محمد فؤاد عبد الب قي، دار إحي  -

 كشف الأسرار شرح أص ل البزدوي ل بخ ري، دار الكت ب الإسلامي. -

ال ب ب في الجمع بين السن  والكت ب ل منبجي، تحقيق: د. محمد فضل عبد ال زيز ا راد، دار الق م  -

 م.1994 -ها 1414، 2لبن ن / بيرو ، ط -س ري  / دمشق  -الدار الش مي   -

 ها.1414 3بن منظ ر، دار ص در، بيرو ، طلس ن ال رب لا  -

المحرر ال جيز في تفسير الكت ب ال زيز لابن عطي ، تحقيق: عبد السلام عبد الش في محمد، دار  -

 الكتب ال  مي ، بيرو .
 م.1997 3المحص ل ل رازي، تحقيق د. طه ج بر ال   اني، مؤسس  الرس ل ، بيرو ، لبن ن ط -
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